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ــبة  ــيين، بمناس ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــدر النقاب تص
ــن  ــاي م ــادف 3 م ــذي يص ــة ال ــة الصحاف ــي لحري ــوم العالم الي
كل ســنة، تقريرهــا الســنوي للحريــات الصحفيــة فــي تونــس 
للفتــرة الممتــدة مــن أفريــل 2024 إلــى أفريــل2025. ويأتــي 
هــذا التقريــر فــي مرحلــة تعيــش فيهــا البــاد أزمــة حــادة علــى 
مســتوى الحريــات العامــة وخاصــة حريــة الصحافــة والتعبيــر.

ــن/ ــات الصحفيي ــرة، محاكم ــذه الفت ــال ه ــت، خ ــد تواصل لق
ات خــارج إطــار القانــون المنظــم لمهنتهــم، واستســهال 
القضــاء إصــدار الأحــكام الســالبة للحريــة وقــرارات الإيــداع 
بالســجن فــي حقهــم، كل ذلــك مــع اســتمرار التضييقــات 

عليهــم والتحريــض ضدهــم.

حريــة  )بتقويــم  جديــدة  ســنة  الصحفيــون  ويســتقبل 
بســبب  القضبــان  خلــف  يقبعــون  وزمائهــم  الصحافــة( 
ممارســة لمهنتهــم، ولا يــزال 4 صحفييــن/ات وإعامييــن/
ات هــم شــذى الحــاج مبارك ومــراد الزغيدي وســنية الدهماني 

وبرهــان بســيس يقبعــون فــي الســجون. 

كمــا أصــدرت المحاكــم التونســية خــال هــذه الســنة 10 
أحــكام بالســجن تــم تنفيــذ 6 منهــا وحكــم بتأجيــل التنفيــذ 
الاســتئنافي.  الطــور  فــي  أخــرى  أحــكام  بقيــت 3  حيــن  فــي 
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اعتــداء   167 الفتــرة  هــذه  خــال  النقابــة  ســجلت  كمــا 
الصحفييــن/ات  والمراســلين/ات  الصحفييــن/ات،  علــى 
والمصوريــن/ات، وتواصلــت سياســة الانغــاق التــي تعتمدهــا 
خاصــة  الإعــام  وســائل  وجــه  فــي  السياســة  الســلطة 
الشــعب  نــواب  ومجلــس  الجمهوريــة  رئاســة  قبــل  مــن 
فتــم  بالنظــر،  لهــا  الراجعــة  والــوزارات  الحكومــة  ورئاســة 
بتراخيــص  ومطالبتهــم  العمــل  مــن  الصحفييــن/ات  منــع 
غيــر منصــوص عليهــا بالقانــون وحجــب المعلومــات عنهــم 

والتضييــق علــى حقهــم فــي النفــاذ إلــى المعلومــات.

والتحريــض  التهديــدات  بتواصــل  الفتــرة  هــذه  واتســمت 
وهــو  الافتراضــي  الفضــاء  فــي  خاصــة  الصحفييــن/ات  علــى 
ــن  ــات والصحفيي ــن للصحفي ــر آم ــرا وغي ــا خط ــق مناخ ــا خل م
فــي ظــل تحــدى كبيــر لضمــان أمنهــم وســامتهم. وقــد 
ــاة  ــام والحي ــاش الع ــى النق ــي عل ــر كارث ــع تأثي ــذا الوض كان له
فــي  والمواطنــات  المواطنيــن  ومســاهمة  الديمقراطيــة 
الشــأن العــام، واختفــاء النقــاش التعــددي والتنــوع والاختــاف 
ــار  ــار الأخب ــي انتش ــك ف ــاهم كل ذل ــام، وس ــهد الع ــي المش ف
لروايــة  خاضعــا  العــام  المجــال  وجعــل  والمضللــة  الكاذبــة 

واحــدة وهــي الروايــة الرســمية.

الســمعي  لاتصــال  العليــا  للهيئــة  الممنهــج  التغييــب  إن 
البصــري كان لــه أثــر واضــح علــى التراجــع الخطيــر فــي جــودة 
المضاميــن الإعاميــة، وعــودة الاعــام العمومــي إلــى بيــت 
الطاعــة، فضــا عــن ارتفــاع عــدد الماحقــات القضائيــة فــي 
الإعامــي  التعاطــي  مســتوى  وعلــى  التعديلــي  الــدور  غيــاب 
مــع مختلــف القضايــا وخاصــة منهــا المحاكمــات وتغطيــة 
ــات  ــع انتخاب ــهدت راب ــس ش ــة أن تون ــة خاص ــرة الانتخابي الفت
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رئاســية مــا بعــد ثــورة 17 ديســمبر – 14 جانفــي. لقــد بــات 
مــن الواضــح إصــرار الســلطة السياســة علــى تضييــق الخنــاق 
علــى حريــة التعبيــر والتشــفي مــن كل مؤسســة إعاميــة أو 
صحفــي يقــوم بــدوره ويتحمــل مســؤوليته المجتمعيــة فــي 
ــع  ــي مواضي ــوض ف ــة، والخ ــلطة التنفيذي ــل الس ــة عم مراقب

ــام.  ــرأي الع ــم ال ته

ويهــم النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين أن تنبــه إلــى 
خطــورة تواصــل اســتعمال القضــاء لاســتهداف حريــة التعبيــر 
فــي تونــس، باســتعمال المرســوم 54 لســنة 2022 الخــاص 
وكانــت  والاتصــال.  المعلومــات  أنظمــة  جرائــم  بمكافحــة 
النقابــة قــد تقدمــت عبــر مجموعــة مــن النــواب بمقتــرح 
الاتصــال  بحريــة  خــاص  قانــون  مشــروع  ومقتــرح  تعديلــه 
الســمعي البصــري وبتنظيــم هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري 
وضبــط اختصاصاتهــا. لكــن كل المؤشــرات غيــر مطمئنــة 
فرئيــس مجلــس نــواب الشــعب إبراهيــم بودربالــة عطــل 
 54 المرســوم  تعديــل  مشــروع  تمريــر  ســنة  مــن  لأكثــر 
للجنــة المختصــة متعســفا فــي اســتعمال وظيفتــه، ومصــادرا 
لحــق النــواب فــي التشــريع، وضاربــا بدســتور الباد وتشــريعاته 

ــط.  ــرض الحائ ــس ع ــي للمجل ــام الداخل والنظ

وحيــن أفــرج عــن مقتــرح التنقيــح مــن مكتــب المجلــس 
بعــد ضغــط نيابــي ومدنــي وشــعبي حــاول رئيــس المجلــس 
ــن  ــا م ــح وتحويله ــرح التنقي ــة مقت ــتدامة أزم ــرى اس ــرة اخ م
وأحالــه  العــام  التشــريع  لجنــة  مســؤولية  إلــى  مســؤوليته 
إليهــا وبشــكل غيــر مســبوق رفقــة عشــرة مقترحــات تنقيــح 
بهــدف إغــراق عمــل اللجنــة ممــا ســيخلق داخلهــا مشــاكل 
تتعلــق بزمــن التعاطــي معهــا، ومشــاكل فــي ترتيــب أولويتهــا، 
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فــي ســيناريو خبيــث ومفضــوح يمكــن ان يضــرب مــا تبقــى من 
ــريعية. ــة التش ــة بالمؤسس الثق

كمــا تتواصــل خــال الفتــرة نفســها، سياســة تهميــش مهنة 
الصحافــة مؤسســيا واقتصاديــا واجتماعيــا، وتعميــق أزمتهــا 
وتفقيــر منتســبيها فــي غيــاب تــام للــدور الرقابي لمؤسســات 
الدولــة علــى هشاشــة التشــغيل فــي القطــاع وغــض الطــرف 
الصحفييــن  مئــات  يعيشــه  الــذي  الاقتصــادي  الحيــف  عــن 
والصحفيــات والبطالــة القســرية التــي يواجهونهــا إضافــة إلــى 
الأجــور المتدنيــة وغيــاب التغطيــة الاجتماعيــة وحــالات الطرد 
التعســفي وعــدم صــرف الأجــور. وتعتبــر النقابــة أن حمايــة 
ضمانــة  للصحفييــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
أساســية لتكريــس إعــام مســتقل ذي جــودة ومصداقيــة 
يقــوم علــى التنــوع وخلــق نقــاش عــام لخدمــة مصلحــة الباد 
وضمــان مســاهمة كل المواطنيــن والمواطنــات فــي ذلــك.

تحمــل  ســتواصل  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  إن 
لــكل  الأساســية  الحريــات  عــن  الدفــاع  فــي  مســؤوليتها 
ــر  ــة والتعبي ــة الصحاف ــة حري ــيات وخاص ــيين والتونس التونس
وحقهــم الدســتوري فــي النفاذ إلى معلومــات ذات جودة وذات 
مصداقيــة فــي مــا يتعلــق بالشــأن العــام، بعيــدا عــن التضليــل 
والتزييــف والمغالطــات، وحــق الصحفيــات والصحفييــن فــي 
العيــش الكريــم وفــي العمــل بمنــأى عــن الترهيــب والضغــوط 
عبــر تشــريعات تحميهــم وتحمــي حريتهــم، وقضاء مســتقل 
القوانيــن  هــذه  يحتــرم  الحريــة،  بقيــم  متشــبع  ونزيــه، 

ويطبقهــا. 

نقيب الصحفيين التونسيين
زياد الدبار
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ــة المشــمولة  ــس خــال الســنة المنقضي ــة الصحافــة فــي تون شــهد التعامــل مــع حري
بالتقريــر )مــن 1 أفريــل 2024 إلــى 1 أفريــل 2025( انحرافــات عميقــة خاصــة فــي عاقــة 
بحمايــة الحقــوق والحريــات، حيــث ســجلت النقابــة 167 اعتــداء وهــي النســبة الأقــل منــذ 

5 ســنوات فــي عاقــة بمســألة أمــن وســامة الصحفييــن/ات.

كمــا تواصــل اســتعمال القضــاء كســيف يســلط علــى الصحفييــن عبــر إثــارة الدعــوى فــي 
حــق الصحفييــن/ات فــي 32 مناســبة خــارج إطــار القانــون المنظــم لمهنتهــم وتواصــل 
ــر حــالات  ــة للجهــات الرســمية بتوات سياســة الانغــاق والقصــور فــي السياســة الاتصالي
المضايقــات والمنــع وحجــب المعلومــات وتواصلــت خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر 

الرقابــة المســبقة علــى المحتويــات المنشــورة والصنصــرة. 

حيث تطور عدد الاعتداءات خلال السنوات الخمس الأخيرة:

ولا يمكــن قــراءة هــذه الأرقــام بمعــزل عــن تأثيــرات حالــة التعثــر التشــريعي فــي عاقــة 
بالقوانيــن المنظمــة لحريــة العمــل الصحفــي والمنظمــة للتعديــل فــي قطــاع الإعــام 
الســمعي البصــري. هــذا التعثــر جعــل المشــهد الإعامــي فــي حالــة مــن العطالــة فــي 
ــائل  ــات بالمس ــة الانتخاب ــة كهيئ ــر مختص ــات غي ــتئثار هيئ ــة واس ــاكل التعديلي ــاب الهي غي
التعديليــة المتعلقــة بالفتــرة الانتخابيــة »الانتخابــات الرئاســية« وقــد كان شــهر مــاي أكثــر 
الأشــهر تعقيــدا علــى الصحفييــن/ات حيــث ســجل أعلــى نســب الاعتــداءات طيلــة ســنة 

كاملــة. 

كمــا تواصلــت حالــة الانغــاق والعوائــق غيــر المشــروعة أمــام الحصــول علــى المعلومــة 
ســواء مــن الســلطة التنفيذيــة وهياكلهــا وإداراتها أو عبــر الســلطة التشــريعية والقضائية 
مــن خــال تواتــر حــالات منــع الدخــول إلــى مجلــس نــواب الشــعب وقاعــات المحاكمــة 

مــا مــس جوهريــا مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة.

وضع حرية الصحافة في تونس:
قراءة كمية ونوعية
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تطور عدد الاعتداءات حسب الأشهر:

المعالجة القضائية لقضايا الصحفيين/ات
ــة  ــق بمكافح ــنة 2022 المتعل ــوم 54 لس ــاء للمرس ــتعمال القض ــح اس ــن الواض ــات م ب
ــاق  ــس بانط ــي تون ــر ف ــة التعبي ــتهداف حري ــال لاس ــات والاتص ــة المعلوم ــم أنظم جرائ
ــذا  ــاس ه ــى أس ــة عل ــات القضائي ــرت الماحق ــث توات ــر. حي ــملها التقري ــي يش ــنة الت الس
المرســوم لتصــل إلــى 14 ماحقــة قضائيــة، كمــا صــدر خــال هــذه الســنة التــي يشــملها 
ــر 10 أحــكام ســالبة للحريــة فــي حــق الصحفييــن/ات مــن ضمنهــا 6 أحــكام تــم  التقري
ــي  ــا ف ــر فيه ــم النظ ــجن يت ــكام بالس ــذ و 3 أح ــل التنفي ــد بتأجي ــم واح ــا وحك تنفيذه

ــتئنافي.  ــور الاس الط



12

كان آخــر حكــم بالســجن فــي حــق الإعاميــة ســنية الدهمانــي 18 شــهرا، فــي حيــن كان 
ــة  ــق الصحفي ــي ح ــي ف ــم الابتدائ ــنة الحك ــذه الس ــال ه ــادرة خ ــكام الص ــى الأح أقس

شــذى الحــاج مبــارك بالســجن 5 ســنوات وهــو محــل اســتئناف.

ــة  ــة لضمــان حري وقــد تراجعــت الثقــة فــي الخطــاب السياســي المؤكــد لســعي الدول
التعبيــر خــال الســنة التــي يشــملها التقريــر بعــد ارتفــاع عــدد القضايــا المثــارة مــن قبــل 
ــق  ــي ح ــة ف ــت 19 حال ــي بلغ ــة والت ــاث تحقيقي ــح أبح ــرارات فت ــة وق ــة العمومي النياب
ــل  ــوزارات فــي 2 مناســبات ومــن قب ــل ال ــرت الشــكاوى مــن قب الصحفييــن/ات. كمــا أثي
ــون  ــال وإعامي ــون بالاتص ــا ومكلف ــكل منهم ــبات ل ــي 3 مناس ــن ف ــات والمواطني الهيئ

ــكل منهــم. ــدة ل ــون فــي مناســبة وحي ــاء وموظفــون عمومي ــون وأطب وأمني

ــى  ــى معن ــر عل ــملها التقري ــي يش ــنة الت ــال الس ــن خ ــة الصحفيي ــت ماحق ــا تم كم
ــات  ــة المعلوم ــم أنظم ــة جرائ ــاص بمكافح ــوم 54 الخ ــة كالمرس ــن الزجري ــد القواني عدي
والاتصــال وقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال ومنهــا التهــم التــي وجهــت لــكل 
ــو غــاب والإعامــي برهــان بســيس  مــن الصحفــي مــراد الزغيــدي والصحفــي محمــد ب

ــي. ــنية الدهمان ــة س والإعامي
ــر خــارج إطــار  ــي يشــملها هــذا التقري ــرة الت ــن خــال الفت وقــد تمــت ماحقــة الصحفيي

ــى: ــا إل ــة فيه ــوص الإحال ــت نص ــبة توزع ــي 32 مناس ــم ف ــم لعمله ــون المنظ القان

الملاحقات القضائية
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ــواء  ــن س ــق الصحفيي ــي ح ــجن ف ــكام بالس ــية 10 أح ــم التونس ــدرت المحاك ــد أص وق
ــدي  ــذ فــي 6 مناســبات فــي حــق محمــد بوغــاب وبرهــان بســيس ومــراد الزغي بالتنفي
ــن  ــارك وســنية الدهمانــي أو مــع تأجيــل التنفيــذ فــي حــق غســان ب وشــذى الحــاج مب

ــرداوي. ــادي ال ــري وه ــد الماج ــق ولي ــي ح ــن ف ــن اعتراضيي ــة وحكمي خليف

كمــا صــدر خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر حكميــن بخطيــة ماليــة فــي إطــار متابعــة 
القضايــا المرفوعــة ضــد الصحفيين/ات.

الحق في الحصول على المعلومات
يقــاس احتــرام الدولــة لمقتضيــات الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــات والحصــول عليهــا 
عبــر ماحظــة السياســات العموميــة المتبعــة فــي النشــر التلقائــي والسياســة الاتصاليــة 
وانفتــاح الإدارة. وتكــرس هــذه السياســات عبــر التشــريعات والخطــط الاتصاليــة والمناشــير 
ــام  ــرأي الع ــام وال ــع الإع ــل الإدارة وم ــال داخ ــم الاتص ــي تنظ ــة الت ــرارات الإداري والق

خدمــة للمصلحــة العامــة وتكريســا للشــفافية.

المــــــــــــــــــــادة 19

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 1

ــق . 	 ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــق في حري ــان ح ــكل إنس ل

حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار 

ــار للحــدود، ســواء  ــن دونمــا اعتب ــى آخري وتلقيهــا ونقلهــا إل

ــة  ــي أو بأي ــب فن ــوع أو في قال ــوب أو مطب ــكل مكت على ش

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ وس

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليها في الفقــرة 	 من . 	

هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلى ذلــك يجــوز 

ــددة  ــون مح ــريطة أن تك ــن ش ــود ولك ــض القي ــا لبع إخضاعه

بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

ــة  ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم )ب( لحماي

ــة. ــة أو الآداب العام العام
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ورغــم أن تونــس كانــت قد كرســت الحــق فــي الحصول علــى المعلومــات ضمن دســتورها 
وعبــر قانــون النفــاذ إلــى المعلومــة إلا أنهــا وضعــت عوائــق غيــر مشــروعة للحــد مــن هذا 
ــة العمــل بالمنشــور عــدد 4 رغــم الاتفــاق  ــر مواصل ــة عب الحــق داخــل مؤسســات الدول
ــق  ــدد 19 المتعل ــور ع ــدور المنش ــق بص ــذه العوائ ــززت ه ــه وتع ــل ب ــق العم ــى تعلي عل
بالاتصــال الحكومــي وتواصــل انغــاق الســلطة السياســية فــي وجــه وســائل الإعــام 
ــروعة  ــر مش ــق غي ــع عوائ ــات ووض ــبقة للتصريح ــص مس ــى تراخي ــول عل ــرض الحص وف
لولــوج الصحفييــن/ات لمؤسســات الدولــة كمجلــس نــواب الشــعب أو رئاســة الجمهوريــة 

أو رئاســة الحكومــة.

كمــا عملــت تونــس خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر إلــى وضــع عوائــق قانونيــة على 
عمــل وســائل الإعــام خــال تغطيــة الانتخابــات الرئاســية عبــر تعديــل قانــون الانتخابــات 
ومــا أعقبــه مــن مضايقــات وتنبيهــات وإثــارة شــكاوى مــن قبــل هيئــة الانتخابــات فــي 

حــق صحفييــن/ات.

ــي  ــق ف ــط بالح ــداء مرتب ــر 92 اعت ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــال الفت ــة خ ــجلت النقاب وس
ــا. ــرها وتداوله ــة ونش ــى المعلوم ــول عل الحص

كمــا تواصلــت الشــراكة مــع الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات مــن أجــل اتخــاذ تدابيــر 
ــرات  ــل التغيي ــي ظ ــة ف ــرات الانتخابي ــال الفت ــن/ات خ ــل الصحفيي ــهيل عم ــة لتس وقائي
التشــريعية التــي شــهدتها الانتخابــات الرئاســية وكانــت الجهــات المســؤولة علــى تنظيــم 

الانتخابــات مســؤولة عــن 22 اعتــداء.

ــل إدارات  ــن قب ــر م ــي التحري ــل ف ــرة والتدخ ــالات الصنص ــل ح ــة تواص ــجلت النقاب ــا س كم
ــة. ــات إعامي مؤسس

الاعتداءات المتعلقة بالحصول على المعلومات

وقــد كانــت عديــد الأطــراف مســؤولة عــن هــذه الاعتــداءات خاصــة الرســمية منهــا التــي 
كانــت مســؤولة عــن 68 اعتــداءا مرتبطــا بالحصــول علــى المعلومــات ونشــرها مــن أصــل 

92 اعتــداءا تــم تســجيله خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر.
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تــوزع الجهــات المســؤولة علــى انتهــاك الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات

اعتداءات تمس السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين
ــذي  ــدي ال ــف الجس ــن العن ــن م ــة للصحفيي ــتدامة حماي ــة المس ــداف التنمي ــت أه كرس
يمكــن أن يتعرضــوا لــه والتــي تعتبــر مــن أخطــر أنــواع الاعتــداءات إضافــة إلــى تحــدي 
ــي  ــا ف ــى تطويره ــل عل ــم العم ــي يت ــاور الت ــم المح ــح أه ــذي أصب ــي ال ــف النفس العن

ــي.  ــتوى الدول ــى المس ــن عل ــة الصحفيي ــال حماي مج

ــن  ــل 14 م ــن الفص ــن ضم ــى الصحفيي ــداءات عل ــي الاعت ــرع التونس ــرّم المش ــد ج وق
المرســوم 115 الخــاص بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والــذي يقــر بضــرورة معاقبــة 
المعتديــن ويحيــل إلــى القانــون الجزائــي وكانــت ســامة الصحفيين الجســدية والنفســية 

ــرة. مســتهدفة خــال الســنوات الخمــس الأخي
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ــن/ات خــال  ــذي يســتهدف الســامة الجســدية والنفســية للصحفيي ــف ال وتواصــل العن
الســنة التــي يشــملها التقريــر وقــد تعــرض الصحفيــون/ات إلــى التحريــض في 29 مناســبة 

والتهديــد والاعتــداءات بشــتى أنواعهــا.
وتوزعت هذه الاعتداءات إلى: 

اعتداءات الجهات الرسمية على الصحفيين
كانــت الجهــات الرســمية قــد انخرطــت فــي الاعتــداء علــى الصحفييــن فــي 102 اعتــداء 
ــة 167 اعتــداء تــم تســجيلها خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 1 أفريــل 2024 إلــى  مــن جمل

أواخــر مــارس2025 وتعــددت الجهــات المســؤولة عــن هــذه الاعتــداءات. 
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اعتداءات الجهات غير الرسمية 
ــر  ــى أواخ ــل 2024 إل ــن 1 أفري ــر م ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــال الفت ــون خ كان الصحفي
شــهر مــارس 2025 ضحيــة لـــ 65 اعتــداء مــن طــرف الجهــات غيــر الرســمية مــن بينهــا 
التحريــض علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمضايقــات والماحقــات مــن قبــل مديــري 
المؤسســات الإعاميــة ونشــطاء التواصــل الاجتماعــي والمكلفيــن بالاتصــال والمواطنيــن.

العنف ضد النساء الصحفيات
منــذ انطــاق عمــل نقابــة الصحفييــن/ات حــدد معاييــر كميــة ونوعيــة فــي رصــد العنــف 
المســلط علــى النســاء الصحفيــات، وطــورت النقابــة منهجيتهــا فــي رصــد العنــف القائــم 

علــى أســاس النــوع الاجتماعــي عبــر وحــدة الرصــد فيهــا. 

ــر إلــى 65 اعتــداء توزعــت  وقــد تعرضــت الصحفيــات خــال الفتــرة التــي يشــملها التقري
كمــا يلــي: 
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وقــد مــورس علــى الصحفيــات النســاء الاعتــداءات اللفظيــة والتحريــض والصنصــرة خــال 
ــى  ــداء عل ــرحا لـــ 13 اعت ــي مس ــل الاجتماع ــبكات تواص ــت ش ــدات وكان ــن وحي وجوده

ــاء. ــات النس الصحفي

وقد طال الصحفيات 14 اعتداء على أساس النوع الاجتماعي من بينهم:

6 حالات تحريض	 
4 حالات اعتداء لفظي	 
2 حالات مضايقة	 
1 حالة اعتداء جسدي	 
1 حالة تحرش جنسي	 

 
وقد انخرط في هذه الاعتداءات كل من: 

نشطاء التواصل الاجتماعي في 7 مناسبات 	 
أمنيون في 2 مناسبات	 
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إعاميــة  كل مــن مواطنــون وموظفــون عموميــون وفنانــون وإدارات مؤسســات 
وإعاميــون فــي مناســبة 1 لــكل منهــم.

ــات خــال تأديتهــن لعملهــن وخاصــة  ــا الصحفي ــي تتعــرض له ــكل المخاطــر الت ونظــرا ل
ــام  ــل وأم ــم العم ــي عال ــددة ف ــراف متع ــل أط ــن قب ــن أو م ــن وحده ــال تواجده خ
تنامــي خطابــات التحريــض القائــم علــى أســاس النوعالاجتماعــي علــى شــبكات التواصــل 
ــذ 2024  ــدة من ــة جدي ــة آلي ــد الجهــات فقــد وضعــت النقاب ــل عدي الاجتماعــي ومــن قب

ــي. ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــكاوى المتعلق ــي الش لتلق
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علــى ضــوء متابعتهــا لواقــع الحريــات الصحفيــة فــي تونــس خــال هــذه الســنة، يهــم 
ــراف  ــكل الأط ــة ل ــات التالي ــه بالتوصي ــيين أن تتوج ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني النقاب

ــس :  ــة بقطــاع الإعــام فــي تون المعني

رئاسة الجمهورية:

ــريعية 	  ــادرات تش ــر مب ــة عب ــر والصحاف ــة التعبي ــة حري ــز حماي ــى تعزي ــل عل العم
ــي  ــة الت ــبات الحري ــن مكتس ــن وتضم ــة الصحفيي ــس بحماي ــات تون ــي التزام تراع

ــي. ــتور التونس ــها الدس كرس

ضمــان تمتــع كل وســائل الإعــام علــى قــدم المســاواة بالحــق فــي الحصــول 	 
ــي  ــي والدول ــع الوطن ــرات ذات الطاب ــي التظاه ــور ف ــات والحض ــى المعلوم عل
واحتــرام مبــادئ التنــوع والتعــدد فــي وســائل الإعــام كمقــوّم مــن مقومــات 

ــفافية. ــة والش الديمقراطي

ــات 	  ــر السياس ــاه تطوي ــي اتج ــة ف ــاكل المهني ــات والهي ــى المنظم ــاح عل الانفت
ــة الخاصــة بالإعــام والعمــل المشــترك معهــا مــن أجــل تجــاوز أزمــة  العمومي

ــة. ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــام الهيكلي ــاع الإع قط

مجلس نواب الشعب:

إعــادة فتــح الولــوج إلــى مجلــس نــواب الشــعب لكافــة الصحفييــن/ات وممثلــي 	 
ــة والقطــع مــع الممارســات المعيقــة لحــق  ــة والأجنبي وســائل الإعــام الوطني
الصحفييــن/ات فــي الحصــول علــى المعلومــة البرلمانيــة وإحيــاء عمــل المركــز 
ــرة  ــن/ات لمباش ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــص للصحفيي ــي المخص الإعام

ــم/ن. عمله

ــات 	  ــة نقاش ــن تغطي ــن/ات م ــن الصحفيي ــان وتمكي ــات اللج ــة جلس ــرام علني احت
ــى  ــة عل ــي والرقاب ــن فــي إطــار دعــم شــفافية العمــل البرلمان مشــاريع القواني

ــعب. ــواب الش ــس ن ــل مجل ــير عم ــن س حس

اعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي العمــل علــى القوانيــن ذات الصلــة بحريــة التعبيــر 	 
ــه  ــن تنظيم ــام وحس ــاع الإع ــم قط ــة لدع ــا أولوي ــة واعتباره ــة الصحاف وحري

ــه. وتعديل
- التســريع بالنظــر فــي المبــادرة التشــريعية التــي تــم إحالتهــا على لجنــة التشــريع العام 
لتعديــل المرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال فــي اتجاه 
إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة فــي جرائــم النشــر علــى الانترنــات والاكتفــاء بالتشــريع 
الجــاري بــه العمــل فــي الخصــوص والمرتبــط أساســا بحريــة النشــر وتحديــدا المرســوم 

115 المنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر.

التوصيات العامة
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- مراجعــة طبيعــة الإحالــة لمشــروع تعديــل المرســوم عــدد 54 ، ومقتــرح قانــون 
أساســي يتعلــق بحريــة الإتصــال الســمعي البصــري وبتنظيــم هيئــة الإتصــال الســمعي 
البصــري وضبــط إختصاصاتهــا، وتصحيــح المســار الإجرائــي بإحالتهــا للجنــة المختصــة طبــق 

ــواب الشــعب ــس ن ــي لمجل ــن عــدد 123 و 49 مــن النظــام الداخل ــات الفصلي مقتضي

رئاسة الحكومة:  

ــة 	  ــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصــد الاعتــداءات المســلطة علــى حريّ تركي
ــة. ــر لضمــان الإنصــاف والعدال ــة التعبي الصحافــة وحريّ

تعديــل السياســة الاتصاليــة الخاصــة بهــا فــي اتجــاه الانفتــاح علــى كل وســائل 	 
ــى قــدم المســاواة وتجــاوز كل الإخفاقــات المســجلة خاصــة خــال  الإعــام عل
ــال  ــة لاتص ــع آلي ــات ووض ــف الولاي ــى مختل ــن إل ــؤولين الحكوميي ــل المس تنق

ــن وســائل الإعــام. ــوع بي ــة وتضمــن التعــدد والتن تعتمــد الامركزي

ــور 19( 	  ــور 4، المنش ــة )المنش ــرات الداخلي ــير والمذك ــكل المناش ــل ب ــاف العم إيق
ــداول الحــر للمعلومــات. ــر مشــروعة أمــام الت ــق غي ــي تضــع عوائ الت

الجهات القضائية:

ــى 	  ــى معن ــام عل ــائل الإع ــي وس ــن ف ــن/ات والعاملي ــة الصحفيي ــاف إحال إيق
المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة جرائــم المعلومــات والاتصــال وجعــل الفصــل 

ــه. ــادرة تعديل ــه فصــا مهجــورا فــي انتظــار إتمــام النظــر فــي مب 24 من

ــات ســالبة 	  ــة تكــرس عقوب ــن زجري ــى قواني ــى معن ــن عل ــة الصحفيي إيقــاف إحال
للحريــة وخــارج إطــار القانــون المنظــم لحريــة التعبيــر والصحافة والنشــر المرســوم 

.115

مراجعــة القــرارات القضائيــة الســالبة للحريــة بالنســبة للصحفييــن خــال الأطــوار 	 
ــرام  ــال احت ــي مج ــح ف ــاء منفت ــه قض ــيس لفق ــتئنافية والتأس ــة والاس الابتدائي

ــر. حريــة التعبي

ــر 	  ــة بالنش ــا المتعلق ــي القضاي ــع ف ــار ومرج ــة كمستش ــس الصحاف ــاد مجل اعتم
فــي وســائل الإعــام خاصــة الالكترونيــة والمكتوبــة باعتبــار أنّ مهنــة الصحافــة 

هــي مهنــة تنظمهــا أعــراف وأخاقيــات مهــم أن يكــون القضــاء ملــم بهــا.

الجهات السياسية والمدنية: 

الوقــوف صــدا منيعــا أمــام محــاولات وضــع اليــد علــى وســائل الإعــام ومناصــرة 	 
جهــود الصحفييــن/ات والقطــاع فــي القطــع مــع التضييــق عليــه وضمــان حريــة 

العمــل الصحفــي وحريــة التعبيــر.
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ــات  ــد التحدي ــية عدي ــة التونس ــاحة الصحفي ــى الس ــت عل ــنة 2024 /2025 طرح ــال س خ
القانونيــة والقضائيــة التــي شــكلت عبئــا إضافيــا علــى الصحفيين وعلــى العمــل الصحفي. 
والأكيــد أن لهــذه التحديــات تأثيــر علــى حريــة الكلمــة والكتابــة بمــا ينعكــس علــى حــق 

القــارئ والمشــاهد فــي تلقــي محتــوى صحفــي وإعامــي بالمســتوى الــذي ينشــده.

وكل ماحــظ للســاحة الصحفيــة يــدرك أن الصحفييــن والمؤسســات الإعاميــة لا يعملــون 
ــة  ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــة، سياس ــات متنوع ــون ضغوط ــم يواجه ــة وأنه ــي أريحي ف
...الــخ ، وأنهــم يعانــون للخــروج مــن نفــق الأزمــات المتتاليــة بــكل أصنافهــا. ولا توجــد أي 
خطــط عموميــة مــن قبــل الدولــة لمســاعدة الصحافــة والإعــام فــي تونــس، وتبقــى 
ــد  ــى قي ــاء عل ــتمرار والبق ــل الاس ــن أج ــن م ــي الأمري ــا تعان ــة لحاله ــات متروك المؤسس

الحيــاة.

وبالإضافــة إلــى النصــوص التشــريعية التــي تحــد مــن حريــة الصحافــة مثــل المرســوم 54 
والمجلــة الجزائيــة وغيرهــا مــن النصــوص الأخــرى، فــإن الماحقــات القضائيــة والأحــكام 
الســالبة للحريــة زادت مــن تضييــق مجــال حريــة الصحافــة وخنــق الكلمــة الحــرة. ولابــد أن 
نذكّــر فــي هــذا الســياق بــدور المشــرع فــي تعديــل القوانيــن ومنهــا المرســوم 54 فــي 
أقــرب الأوقــات وكذلــك بــدور القضــاء فــي حمايــة الحريــات الصحفيــة وحــق المواطــن 

فــي النفــاذ إلــى الأخبــار والمعلومــات بصفــة حــرة ودون أي عوائــق.

وقــد ارتــأت نقابــة الصحفييــن أن تســلط الضــوء مــن خــال هــذا التقريــر علــى مجموعــة 
مــن التحديــات التــي تــرى أنهــا الأهــم والأخطــر فــي مجــال حريــة الصحافــة وهــي علــى 

التوالــي: 

التحريض على الصحفيين	 
النفاذ إلى المعلومات وطلب التراخيص	 
المرسوم 54	 

أبرز العوائق التشريعية والعملية أمام 
حرية الصحافة
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التحريض على الصحفيين

ــل  ــض مث ــال التحري ــدات وأعم ــن التهدي ــاف م ــد الأصن ــى عدي ــون إل ــرض الصحفي يتع
التحريــض علــى العنــف وعلــى القتــل وعلــى الاختطــاف وعلــى الاغتصــاب وســوى ذلــك 

ــم.  ــن الجرائ م
ويتضمــن الدســتور والقانــون التونســي عديــد المــواد التــي تحمــي الصحفييــن فــي حــال 

تطبيقهــا تطبيقــا ســليما.

التحريض من خلال المرسوم 115:

تضمــن المرســوم 115 عديــد المــواد التــي تؤكــد علــى حريــة التعبيــر والصحافــة وتحمــي 
الصحفييــن مــن كل أشــكال التهديــد والتحريــض المباشــر أو عبــر مواقــع التواصــل 
ــى عــدم جــواز تعريــض الصحفــي لأي  الاجتماعــي. ونصــت المــادة 11 مــن المرســوم عل
ضغــط مــن جانــب أي ســلطة. والمقصــود مــن عبــارة » أي ســلطة » كل أصنــاف الضغــط 
السياســي أو الاقتصــادي أو المالــي أو غيــره بمــا فــي ذلك ســلطة الــرأي العام والســلطة 
السياســية وســلطة رأس المــال. وتضمنــت المــادة 12 أنــه » لا يجــوز أن يكــون الــرأي الــذي 
يصــدر عــن الصحفــي أو المعلومــات التــي ينشــرها ســببا للمســاس بكرامتــه أو لاعتــداء 

علــى حرمتــه الجســدية أو المعنويــة ».

ــت المــادة 51 مــن المرســوم عقــاب مــن يحــرض مباشــرة بواســطة وســيلة مــن  وتضمن
الوســائل المبينــة بالفصــل 50 مــن المرســوم علــى ارتــكاب جرائــم القتــل أو الاعتــداء على 
الحرمــة الجســدية للإنســان أو الاغتصــاب أو النهــب وذلــك ولــو كان التحريــض غيــر متبــوع 
ــة إذا  ــي الجريم ــاركة ف ــواد المش ــق م ــى وتطب ــى الأقص ــاب إل ــع العق ــول. ويرف بمفع

أصبــح التحريــض متبوعــا بمفعــول.

وطبــق الفصــل 50 مــن المرســوم فإنــه يعاقــب كمشــارك كل مــن يحرض مباشــرة شــخصا 
أو عــدة أشــخاص علــى ارتــكاب جريمــة منصــوص عليهــا بالفصــل 51 ممــا يكــون متبوعــا 
بمفعــول وذلــك بواســطة الخطــب أو الأقــوال أو المطبوعــات أو بــأي شــكل من الأشــكال 

المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للعمــوم.
ويعاقــب الفصــل 52 مــن المرســوم كل مــن يدعــو إلــى الكراهيــة بيــن الأجنــاس أو الأديان 
أو الســكان وذلــك بالتحريــض علــى التمييــز واســتعمال الوســائل العدائيــة أو العنــف أو 

نشــر أفــكار قائمــة علــى التمييــز العنصــري.

فعل التحريض:

يعتبــر التحريــض العلنــي علــى العنــف أو القتــل أو غيــره جريمــة بموجــب القانــون الجزائي 
التونســي. وبموجــب فعــل التحريــض يدفــع مرتكــب الفعــل بعــض الأشــخاص ليكــون لهم 
ــات مــن الأفــراد بســبب  ــن أو فئ رد فعــل ســلبي ويتســم بالكراهيــة تجــاه أشــخاص آخري
ــطة  ــض بواس ــم التحري ــم. ويت ــهم أو إعاقته ــم أو جنس ــم أو عرقه ــيتهم أو دينه جنس

الكتابــة أو الصــور أو الفيديوهــات إلــخ....
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ويعتبــر التحريــض علنيــا عندمــا تكــون الخطــب أو المحتويــات قابلــة للمشــاهدة أو للقراءة 
ــل  ــع تواص ــى موق ــض عل ــوى التحري ــر محت ــل نش ــور، مث ــل الجمه ــن قب ــماع م أو للس

إجتماعــي. ويتميــز التحريــض عــن جنــح الشــتم وجنــح الثلــب.

ــى  ــو إل ــات يدع ــى الأنترن ــي عل ــور تحريض ــى منش ــاهد عل ــة أو ش ــخص كان ضحي وكل ش
ــح  ــى فت ــي تتول ــك والت ــة بذل ــة العمومي ــه إعــام النياب ــإن بإمكان ــز ف ــف أو التميي العن
بحــث فــي الغــرض. ويمكــن للنيابــة العموميــة فــي هــذه الحالــة الاتصــال بصفــة رســمية 
بالجهــة التــي توطــن الموقــع أو المنصــة وأن تطالبهــا بشــطب المحتــوى الــذي يحــرض 
ــن  ــا أن م ــة. كم ــة معين ــخص أو مجموع ــد ش ــز ض ــف أو التميي ــة أو العن ــى الكراهي عل
ــا فــي ســحب المحتــوى  حــق الضحيــة أن يقــدم لمســتضيف الموقــع أو المنصــة مطلب
التحريضــي. كمــا يمكــن تقديــم هــذا المطلــب إلــى مديــر النشــرية إذا تعلــق الأمــر برســالة 
موجهــة مــن مســتخدم انترنــات إلــى قســم اتصــال علــى الخــط مثــل التعليــق المكتــوب 

أســفل فيديــو منشــور علــى موقــع تواصــل إجتماعــي.

ويعطــي القانــون التونســي لضحيــة التحريــض حــق اللجــوء إلــى العدالــة ضــد مرتكــب 
الفعــل. كمــا يمكــن للضحيــة التشــكي بالمؤسســة التــي تســتضيف موقــع الأنترنــات أو 
المنصــة الرقميــة إذا رفــض ممثلهــا القانونــي بعــد مطالبتــه بذلــك كتابيا شــطب المحتوى. 
وفــي هــذه الحالــة يكــون الممثــل القانونــي لتلــك المؤسســة مســؤولا جزائيــا فــي نظــر 
القانــون. ونفــس الإجــراءات يمكــن إتباعهــا ضــد مديــر النشــرية الإلكترونيــة إذا لــم يتــم 

فســخ التعليــق الإلكترونــي الــذي يحــرض علــى الكراهيــة أو العنــف.

التحريض ضد الصحافيات:

ــة  ــة بالنقاب ــه مــن خــال عمــل وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهني ــا تمــت ماحظت م
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين اســتهداف الصحافيــات بحمــات تحريــض جندريــة كانــت 
ــة  ــل بخصوصي ــي الفع ــة مرتكب ــرا لمعرف ــخصية نظ ــة أو ش ــائل عائلي ــة بمس ــى صل عل
ــد  ــا يزي ــإن م ــكو ف ــا اليونس ــة أجرته ــب دراس ــات. وحس ــة للصحافي ــات الاجتماعي الوضعي
عــن 70 % مــن الصحافيــات النســاء المســتجوبات كــن ضحيــة تهديــد أو حمــات تحريــض 
وشــتم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي عاقــة بعملهــن. وفــي العديــد 
ــة  ــة العقلي ــي للصح ــور حقيق ــي تده ــم ف ــات والجرائ ــك الحم ــبب تل ــالات تتس ــن الح م
والنفســية والبدنيــة للصحافيــات، يضــاف إليهــا غيــاب التحقيقــات أو المتابعــات القضائيــة 
ضــد المحرضيــن. وبالعكــس فــإن العديــد مــن الصحافيــات كــن هدفــا للتتبعــات القضائيــة 
مــن أجــل الثلــب وذلــك بهــدف الضغــط عليهــن وإجبارهــن علــى التنــازل عــن حقوقهــن.

الحماية من التحريض في القانون الدولي:

ــن  ــامة الصحفيي ــة لس ــة دولي ــروع اتفاقي ــن مش ــة للصحفيي ــة الدولي ــدت الفيدرالي أع
بهــدف حمايــة وتأميــن ســامة الصحفييــن فــي أوقــات الســلم وأثنــاء النزاعــات المســلحة 
وضمــان ممارســتهم/ن لمهنتهــم/ن بصفــة حــرة ومســتقلة فــي ظــل منــاخ مائــم خــال 

مــن الهرســلة والتهديــد والتحريــض.
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ــد  ــال التهدي ــع أعم ــة لمن ــر العملي ــاذ كل التدابي ــدول باتخ ــة ال ــروع الاتفاقي ــزم مش ويل
والعنــف واســتهداف الحــق فــي الحيــاة والحرمــة الجســدية للصحفييــن، بمــا فــي ذلــك 
وضــع تشــريعات جنائيــة وتكويــن الهيــاكل المشــرفة علــى تطبيــق التشــريعات الحاميــة 

للصحافييــن مثــل الشــرطة والقضــاة.

ويدعــو مشــروع الاتفاقيــة إلــى أن تدمــج الــدول تشــريعات وممارســات خصوصيــة بهــدف 
مقاومــة العنــف الجنســاني تجــاه النســاء الصحافيــات ومهنيــي الميديــا. 

كمــا ينــص المشــروع علــى دعــوة الــدول لوضــع آليــة وطنيــة لجمــع المعلومــات تســمح 
ــدات والهجومــات ضــد الصحفييــن  بجمــع وتوزيــع ســريع للمعلومــات المتعلقــة بالتهدي

وتوجــه إلــى كل الهيــاكل المعنيــة بإنفــاذ القانــون.

وطبــق المشــروع تلتــزم الــدول بوضــع آليــة انــذار مبكــر وســريع لتمكــن الصحفييــن ضحايا 
التهديــدات مــن النفــاذ المباشــر لســلطات الدولــة ولتدابيــر الحمايــة، وذلــك دون أن تكــون 
تلــك التدابيــر ســببا لتضييــق عمــل الصحفييــن. وفــي حــال ارتــكاب جرائــم ضــد الصحفييــن 
ــن ضــد  ــة الصحفيي ــة والمناســبة لحماي ــر الضروري ــة اتخــاذ التدابي فــإن مــن واجــب الدول
أعمــال التحريــض أو إســتهدافات أخــرى. كمــا أن مــن واجــب الدولــة اتخــاذ تدابيــر للتخفيف 
مــن حــدة الهرســلة ضــد الصحفييــن بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات طبيــة مجانيــة ودعــم 

نفســي ومســاعدة قانونيــة.
ــدة وســريعة  ــة محاي ــدول بفتــح تحقيقــات قضائيــة وإداري ــة ال ــزم مشــروع الاتفاقي ويل
ــن  ــد الصحفيي ــد ض ــض والتهدي ــال التحري ــوص أعم ــة بخص ــتقلة وفعال ــة ومس ومعمق
وإحالــة مرتكبــي تلــك الأعمــال أمــام العدالــة وأن يشــمل ذلــك مرتكــب التحريــض ومــن 

ــم. ــك الجرائ يســاعده أو يشــجعه أو مــن يخفــي تل

النفاذ إلى المعلومات وطلب التراخيص 

يعتبــر النفــاذ إلــى الأخبــار حقــا أساســيا مرتبطــا بحريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة وضمــان 
وصــول الجميــع إلــى المعطيــات التــي تمســكها الســلطات العموميــة والهيــاكل الخاصــة 
المكلفــة بــإدارة المرافــق العموميــة أو الأشــخاص الذيــن يديــرون أنشــطة ذات مصلحــة 

عامــة.

وتعــرف المعلومــات التــي يتســلط عليهــا حــق النفــاذ بكونهــا مجمــوع المعطيــات التــي 
ــك  ــذ تل ــا. وتأخ ــة وغيره ــة والثقافي ــة والتقني ــة والعلمي ــن الاقتصادي ــي الميادي تغط

ــات وغيرهــا. ــل النصــوص والصــور والخطــب والخطاب ــدة مث المعلومــات أشــكالا عدي

ــه  ــي متناول ــون ف ــأن يك ــع ب ــور الواس ــات للجمه ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــمح حري وتس
ــف  ــا وبمختل ــق وغيره ــع والوثائ ــام والوقائ ــداث والأرق ــة بالأح ــات المتعلق كل المعلوم
الوســائل بمــا فيهــا الوســائط الإعاميــة والأنترنــات. وتحمــي هــذا الحــق عــدة مواثيــق 
دوليــة تتضمــن فــي مجملهــا حــق كل إنســان فــي النفــاذ إلــى المعلومــات بهــدف ضمان 

ــاة الديمقراطيــة وفــي القــرارات التــي تهــم مســتقبله. مشــاركته المفيــدة فــي الحي

 لذلــك اعتبــر هــذا الحــق أحــد أســس الديمقراطيــة وأســلوبا لمكافحــة الرشــوة والفســاد 
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فــي الحيــاة العامــة والســماح للجميع بحمايــة حقوقهــم وممارســتها علــى أرض الواقع.
ويتفرع حق النفاذ إلى المعلومات إلى ثاث عناصر هي على التوالي:

ــات  ــار والمعلوم ــى الأخب ــاذ إل ــي النف ــن ف ــم الصحفيي ــن فيه ــاس بم ــق كل الن -  ح
والإحصائيــات بمــا فــي ذلــك تقديــم مطالب النفــاذ إلــى المعلومــة للهيــاكل المنصوص 

عليهــا فــي القانــون.

-  واجــب الســلطات العموميــة فــي الاســتجابة إلــى مطالب النفــاذ للمعلومــات وواجب 
نشــرها وإتاحتهــا للجمهــور الواســع بمــا فــي ذلــك النشــر التلقائــي والمحيــن المنصوص 

ــه فــي القوانين. علي

-  حق المواطن في تلقي الأخبار والمعلومات.

النفاذ إلى المعلومة طبق التشريعات التونسية:

ــاهم  ــا يس ــات والأخبار مم ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــي الح ــتور التونس ــن الدس يضم
فــي إرســاء الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة.

ــى  ــاذ إل ــي النف ــق ف ــق بالح ــنة 2016 المتعل ــم 22 لس ــي رق ــون الأساس ــدر القان وص
ــاذ  ــي النف ــخص ف ــق كل ش ــان ح ــى ضم ــدف إل ــه يه ــه الأول أن ــاء بفصل ــة وج المعلوم
ــق بالتصــرف فــي المرفــق  ــز الشــفافية والمســاءلة فيمــا يتعل للمعلومــة بغــرض تعزي
ــاكل العموميــة ومشــاركة العمــوم  ــه ودعــم الثقــة فــي الهي العــام وتحســين جودت
ــار  ــي. وأش ــث العلم ــم البح ــا ودع ــا وتقييمه ــة تنفيذه ــات ومتابع ــع السياس ــي وض ف
القانــون إلــى أن النفــاذ يتــم بواســطة نشــر المعلومــات بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي 
أو بواســطة الحصــول عليهــا بطلــب. وألــزم القانــون الهيــاكل العموميــة بنشــر وتحييــن 
قائمــة مــن المعلومــات علــى ذمــة العمــوم باســتثناء بعضهــا والمنصــوص عليهــا فــي 

ــون المذكــور. نفــس القان

وتضمــن المرســوم 115 قواعــد هامــة بخصــوص حريــة تــداول ونشــر وتلقــي الأخبــار والآراء 
والأفــكار مهمــا كان نوعهــا طبقــا للمواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس ومنهــا 
العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مادتــه 19. وتضمنــت المــادة 
9 مــن المرســوم أنــه يمنــع فــرض أي قيــود تعــوق حريــة تــداول المعلومــات أو يكــون 

مــن شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــام حــر وتعــددي وشــفاف.

وتضمنــت المــادة 10 حــق الصحفــي في النفــاذ للمعلومات والأخبــار والبيانــات والإحصائيات 
والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا المختلفــة طبقــا للشــروط والصيــغ والإجــراءات التــي نص 
عليهــا القانــون. وأعطــت المــادة المذكــورة للصحفــي الحــق فــي أن يطلــب مــن الجهــات 
العموميــة المعلومــات والأخبــار والإحصائيــات التــي تكــون بحوزتهــا مــا لــم تكــن هــذه 

المــواد ســرية بحكــم القانــون.
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الصحافة والنفاذ المهني إلى المعلومات:

ــي.  ــع ديمقراط ــي مجتم ــي ف ــي والمهن ــا الاجتماع ــى دوره ــة عل ــة الصحاف ــي حري تنبن
ويتركــز دور وســائل الإعــام حــول البحث عــن المعلومــات وجمعهــا ومعالجتهــا والتعليق 
عليهــا ونشــرها دون عوائــق، والمعلومــات المشــار إليها تكتســي صبغــة المصلحــة العامة 

وهــي ضروريــة لحمايــة الحيــاة الديمقراطيــة.

ويرتبــط حــق النفــاذ إلــى المعلومــة بحــق كل مواطــن فــي تلقــي المعلومــات. وهــذا 
ــات  ــن المعلوم ــث ع ــي البح ــن ف ــام والصحفيي ــائل الإع ــق وس ــك بح ــط كذل ــق يرتب الح
ونقلهــا دون عوائــق وحــق الجمهــور فــي الوصــول إليهــا بــكل حريــة. كمــا يرتبــط هــذا 
الحــق بمفهــوم المصلحــة العامــة الــذي يمتــد إلــى كل مــا هــو ضــروري للمواطــن لكــي 
يشــارك فــي الحيــاة الاجتماعيــة ويمــارس اختياراتــه السياســية.  ويــؤول هــذا الأمــر إلــى 
اعتبــار أن وســائل الإعــام والصحفييــن يقومــون بوظيفــة اجتماعيــة ومواطنيــة، وعليهم 
أن يقــدروا مــا هــو مشــمول بالصالــح العــام بعيــدا عــن مصالحهــم الشــخصية أو آرائهــم 

المســبقة. 

ــيا  ــرطا أساس ــادر ش ــى المص ــار وإل ــى الأخب ــن إل ــام والصحفيي ــائل الإع ــاذ وس ــد نف ويع
لوجــود صحافــة حــرة ولاحتــرام حــق الجمهــور فــي الإعــام. ويــؤول هــذا إلــى حمايــة 
ــول دون أداء  ــن أن تح ــل يمك ــة أو تدخ ــن كل ممارس ــام م ــائل الإع ــن ووس الصحفيي
رســالتهم فــي المجتمــع. إن النفــاذ الحــر للمعلومــات ضــروري لكــي يتمكــن المواطــن 
ــن رأي مســتنير والمشــاركة فــي النقــاش الديمقراطــي الموســع والمفتــوح. مــن تكوي
ومــن ناحيتهــا، فــإن علــى الدولــة أن تعلــن عــن إرادتهــا الواضحــة فــي تحويــل الإدارة نحو 
ــح مــن واجــب الســلطات العموميــة  ــر مــا يمكــن مــن الشــفافية والمســاءلة. ويصب أكث
والهيــاكل التابعــة لهــا احتــرام هــدف الشــفافية وتســهيل النفــاذ إلــى الوثائــق العامــة، 
ولعــل كل هــذه المبــادئ كانــت حاضــرة فــي ذهــن المشــرع لــدى ســن القانون الأساســي 
ــات  ــب معلوم ــات حج ــض الحكوم ــرر بع ــالات تق ــض الح ــي بع ــنة 2016. وف ــم 22 لس رق
حمايــة للصالــح العــام حســب تقديرهــا الخــاص أو الظرفــي ودون أن يكــون ذلــك طبقــا 
ــة  ــس وجه ــة نف ــون للصحاف ــع أن يك ــب أن تتوق ــات لا يج ــك الحكوم ــون، إلا أن تل للقان
النظــر عندمــا تتنــاول تلــك المعلومــات بالنشــر أو بالتحليــل. وكل عرقلــة غيــر قانونيــة فــي 
ــى وظيفتهــا  ــة الصحافــة وعل ــى حري ــداء عل ــل اعت ــى المعلومــات تمث مجــال النفــاذ إل
الاجتماعيــة وكذلــك اعتــداء علــى الحــق الشــرعي للمواطنيــن فــي تلقــي المعلومــات 
حــول إدارتهــم العموميــة. ويمكــن التأكيــد أن المعلومــة فــي النهايــة هــي ثمــرة عمــل 
صحفــي تتدخــل فيــه عــدة أطــراف داخــل المؤسســة الإعاميــة، ويتضمــن عــدة مســارات 
بــدءا مــن البحــث عــن المعلومــات إلــى جمعهــا ومعالجتهــا وتدقيقهــا وانتهــاءا بنشــرها 

للعمــوم.

المجالات الأهم لحق النفاذ للمعلومة:

تحتــاج الصحافــة بصفــة عامــة إلــى الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــات، وســنقتصر فــي 
الإشــارة إلــى ثــاث مياديــن تظهــر فيهــا أكثــر أهميــة هــذا المبــدأ.
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نفــاذ الصحفييــن إلــى المحاكــم: يعتبــر مرفــق العدالــة وإدارتهــا شــأنا عامــا ومــن 
المفــروض أن تكــون العدالــة معلومــة مــن الجميــع رغــم الطابــع الخصوصــي والحســاس 
ــات  ــة الجلس ــدأ علني ــي مب ــة التونس ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــات. ويضم ــض الملف لبع
باســتثناء بعــض الحــالات التــي يمكــن أن تقــرر فيهــا المحكمــة ســرية المحاكمــة. وتجمع 
المعاييــر الدوليــة أن الحــالات التــي تكــون فيها الجلســات ســرية يجــب أن تبقى اســتثنائية 
ومحــدودة. وحتــى فــي حالــة إقــرار ســرية الجلســة فإنــه لا يجــب إقصــاء الصحافــة مــن 
الحضــور طالمــا أن دورهــا هــو إنــارة الجمهــور حــول مســائل الصالــح العــام وتقييــم إدارة 
العدالــة. وتنــص المعاييــر الدوليــة كذلــك علــى وجــوب أن تنــص القوانيــن الوطنيــة علــى 
قواعــد خاصــة لنفــاذ الصحفييــن إلــى المحاكــم، علــى أن تتضمــن تلــك القواعــد ضمانــات 
كافيــة لحمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد مــن جهــة، وضمــان عدالــة مفتوحــة واحتــرام 

حــق الجمهــور فــي تلقــي الأخبــار مــن جهــة أخــرى.

وبالعــودة إلــى المرســوم 115 نجــد أنــه يضــع عديــد القواعــد الناظمــة لولــوج الصحفييــن 
إلــى المحاكــم ونقــل أخبــار القضايــا المنشــورة أمامهــا. ويضمن الفصــل 62 من المرســوم 
ــر  ــاء المرافعــات وداخــل قاعــات جلســات المحاكــم اســتعمال آلات التصوي ــه يحجــر أثن أن
الشمســي أو الهواتــف الجوالــة أو التســجيل الســمعي البصــري أو أي وســيلة أخــرى إلا 

إذا صــدرت فــي ذلــك رخصــة مــن الســلطة القضائيــة ذات النظــر.

وحجّــر القانــون نقــل معلومــات عــن جرائــم الاغتصــاب أو التحــرش الجنســي ضــد القصــر 
بــأي وســيلة كانــت. كمــا حجّــر نشــر وثائــق التحقيــق قبــل تاوتهــا فــي جلســة عانيــة 
ــا  ــل القضاي ــر تفاصي ــك نش ــاض وكذل ــاق أو الإجه ــب أو الط ــوت النس ــا ثب ــك قضاي وكذل

ــر والمحاكــم. ــة وأســرار مفاوضــات الدوائ المدني

وفــي العديــد مــن الحــالات يحُــرم الصحفيــون مــن نقــل مــا يــدور فــي الجلســات القضائية 
ســواء بدواعــي الســرية أو دواعــي الأمــن العــام، وهــي ممارســة تتناقــض مــع المعاييــر 
الدوليــة التــي تدعــو إلــى توســيع بــاب نفــاذ الصحفييــن إلــى المحاكــم بمــا فــي ذلــك 
حقهــم فــي حضــور الجلســات الســرية طالمــا أن دورهــم لــن يكــون نقــل مــا يــدور فــي 

تلــك الجلســات بــل تقييــم إدارة العدالــة.

نفــاذ الصحفييــن لمصــادر الخبــر: إن الغايــة مــن صحافــة الأخبــار هــي إعــام الجمهــور 
ــم، عــاوة  ــع والظواهــر الموجــودة فــي المجتمــع وفــي العال حــول الأحــداث والوقائ
علــى مســائل الصالــح العــام. وتســمح الصحافــة الإخباريــة للمواطــن بمعرفــة مجتمعــه 
والعالــم الــذي يعيــش فيــه واتخــاذ مواقــف مســتنيرة حــول الأحــداث الجاريــة. ويبقــى 
اختيــار الوقائــع والأحــداث التــي يتــم نشــرها مــن مشــمولات غــرف التحريــر للمؤسســات 
ــاره  ــذي تخت ــي ال ــكل الصحف ــد الش ــا تحدي ــا وحده ــن حقه ــى م ــا يبق ــة، كم الصحفي

لمعالجــة المعلومــات التــي جمعتهــا.

ــة  ــى مرحل ــتقصاء إل ــي أو إس ــق صحف ــارة تحقي ــير عب ــتقصائية: تش ــة الاس الصحاف
ــث  ــائل )بح ــف الوس ــا بمختل ــا وتمحيصه ــات وجمعه ــن المعلوم ــث ع ــن البح ــة م مترابط
فــي الوثائــق / تلقــي الشــهادات / لقــاءات مــع مصــادر موثوقــة ...(. ويهــدف الصحفــي 
مــن وراء الإســتقصاء إلــى التعمــق فــي موضــوع معيــن أو فــي إشــكالية محــددة، كمــا 
تهــدف الصحافــة الإســتقصائية أيضــا إلــى كشــف مــا بقــي خفيــا مــن بعــض الأنشــطة 
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أو القضايــا أو الأحــداث أو الظواهــر الاجتماعيــة والتــي بقيــت فــي الظــام ســواء بســبب 
تعقيدهــا أو طابعهــا الغامــض أو الســري. ولأداء مهمتــه، ينكــب الصحفــي علــى بحــث 
وجمــع عناصــر الإثبــات وتلقــي الشــهادات والمعلومــات التــي تضــيء للجمهــور الواســع 
ــات  ــال التغطي ــا خ ــرق إليه ــم التط ــم يت ــة ل ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــات سياس رهان
العاديــة أو التحاليــل أو الريبورتجــات التــي تناولتهــا. وتتعــرض صحافــة الإســتقصاء إلــى 
عديــد الصعوبــات والمتطلبــات تبــرر فــي بعــض الحــالات اســتعمال أســاليب خفيــة للنفــاذ 
ــن  ــا م ــة وغيره ــاء الهوي ــة وإخف ــات الخفي ــرات والمكروفون ــل الكامي ــات مث للمعلوم
الأســاليب. وتجمــع القواعــد الصحفيــة علــى حــق الصحفــي فــي إســتعمال تلــك الطــرق 
فــي حــالات اســتثنائية بشــرط عــدم وجــود طــرق أخــرى للنفــاذ إلــى المعلومــات وبشــرط 
أن تكــون تلــك الطــرق مبــررة بدرجــة عليــا مــن المصلحــة العامــة التــي تقدرها المؤسســة 

الإعاميــة أو الصحفــي شــخصيا.

حــق الصحفييــن فــي النفــاذ إلــى المعلومــات والأخبــار مــن خــال المرســوم 
115:تؤكــد كل المواثيــق الدوليــة بمــا فيهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أهميــة حريــة التعبيــر التــي تشــمل 
البحــث عــن المعلومــات والأفــكار واســتقبالها وإرســالها عبــر كل الوســائط وبغــض النظــر 
ــة الأمــن العــام  ــن وســمعتهم وحماي ــرام حقــوق الآخري عــن الحــدود مــع وجــوب احت

والصحــة العامــة والآداب العامــة.

وتفــرض المعاييــر المطبقــة واجــب الهيــاكل العموميــة فــي النشــر التلقائــي للمعطيــات 
ــي  ــق ف ــي الح ــر للصحف ــك المعايي ــي تل ــا تعط ــاطها، كم ــة بنش ــات المتعلق والإحصائي
النفــاذ إلــى المعلومــات والإحصائيــات التــي هــي بحــوزة الإدارة مــا لــم يكــن النفــاذ إليهــا 

محجــرا بموجــب نــص قانونــي.

وإذا كنــا نتفهــم انشــغال المســؤولين خــال بعــض فتــرات الــذروة فــإن أمامهــم بعــض 
الحلــول التــي يمكــن تطبيقهــا مثــل توفيــر المعلومــات علــى مواقــع الــوزارات وكذلــك 
توســيع صاحيــات المكلفيــن بالإعــام مركزيــا وجهويــا لــلإدلاء بالتصريحــات فــي عاقــة 
ــرا  ــة نظ ــات معين ــي أوق ــي ف ــا الصحف ــي يحتاجه ــات الت ــات والمعلوم ــض الإحصائي ببع
ــن  ــض المكلفي ــح بع ــك أصب ــن ذل ــس م ــى العك ــا. وعل ــام بمعرفته ــرأي الع ــغال ال لانش
ــن  ــع الصحفيي ــي م ــكل الكاف ــن بالش ــر متعاوني ــة غي ــاكل العمومي ــي الهي ــام ف بالإع
ــة  ــل واضح ــة عم ــتراتيجية وخط ــع إس ــر وض ــذا الأم ــب ه ــن. ويتطل ــلين المحليي والمراس
ــم  ــن وضــرورة اســتعدادهم الدائ ــن الإعاميي ــات ومهمــات الملحقي فــي عاقــة بصاحي
للدخــول فــي عاقة شــراكة مــع وســائل الاعــام المحليــة لتزويدهــا بالأخبــار والإحصائيات 
المفيــدة للــرأي العــام، وهكــذا يكــون الملحــق الإعامــي وســيلة تواصــل وليــس معرقا 

لعمــل الصحفييــن. 
ــي أي  ــه ف ــود ل ــراء لا وج ــذا الإج ــإن ه ــن ف ــن الصحفيي ــص م ــب التراخي ــوص طل وبخص
ــتثناء  ــر وأن الاس ــة التصوي ــي وحري ــل الصحف ــة العم ــى حري ــدأ يبق ــك أن المب ــون، ذل قان
يبقــى الترخيــص المســبق والــذي يحــدده نــص قانونــي بصفــة مفصلــة ودقيقــة. ورغــم 
الإشــارة إلــى موضــوع التراخيــص بصفــة متواصلــة لكننــا ناحــظ أنه يتكــرر في كل مناســبة 
دون أي مســوغات قانونيــة، وهــو مــا يتطلــب مــن الســلطات إصــدار توجيهــات مكتوبــة 
للموظفيــن وأفــراد الأمــن بخصــوص الحــالات التــي يمكنهــم المطالبــة فيهــا بالتراخيــص 

والحــالات التــي يســمح فيهــا بالعمــل الصحفــي الحــر وفــق القوانيــن الجاريــة.
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ــم  ــوص حقه ــن بخص ــة للصحفيي ــق الدولي ــتور والمواثي ــه الدس ــا يضمن ــى م ــاوة عل ع
فــي النفــاذ إلــى الأخبــار والمعلومــات، فقــد نصــت المــادة 10 مــن المرســوم 115 أنــه » 
ــات والإحصائيــات  ــار والبيان للصحفــي كمــا لــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات والأخب
والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا المختلفــة ... وللصحفــي أن يطلــب مــن الجهــات المذكورة 
المعلومــات والأخبــار والإحصائيــات التــي تكــون بحوزتهــا مــا لــم تكــن هــذه المواد ســرية 

بحكــم القانــون«.

وتنــص المــادة 9 مــن نفــس المرســوم أنــه » يمنــع فــرض أي قيــود تعــوق حريــة تــداول 
المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤسســات الإعــام فــي الحصــول 
علــى المعلومــات أو يكــون مــن شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــام حــر وتعــددي 

وشفاف«. 

وحريــة الصحافــة لا يمكــن أن تكــون فحســب فــي خدمــة الدولــة أو الحكومــات أو الإدارة، 
كمــا لا يمكــن أن تكــون مشــروطة تعســفيا باختيــارات الســلطات القائمــة. ويطرح الســؤال 
كيــف نحمــي حريــة الصحافــة مــن أن تكــون محتكــرة مــن قبــل الســلطات العموميــة أو 

أن تكــون تحــت هيمنــة أي نظــام سياســي؟ .

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــت رحم ــة تح ــة الصحاف ــون حري ــن أن تك ــرى لا يمك ــة أخ ــن ناحي م
ــازا  ــت امتي ــة ليس ــة الصحاف ــة، وحري ــات الإعامي ــي المؤسس ــن ف ــاهمين الماليي والمس
للصحفييــن والكتــاب فحســب، بــل هــي حــق لــكل المواطنيــن لإنتــاج ونشــر الأخبــار والآراء.  
وحريــة الصحافــة ليســت هدفــا فــي حــد ذاتهــا بــل هــي وســيلة للتعبيــر عــن الآراء بحريــة 
وممارســة الحــق فــي النقــد. ويبقــى الحــق فــي الإعــام والحــق فــي تلقــي المعلومــة 

حقــان مترابطــان ويشــكان معــا جوهــر حريــة الصحافــة.

ويعــد النفــاذ إلــى الأخبــار حقــا أساســيا مرتبطــا بحريــة التعبيــر الــذي يشــمل جــزءا منــه 
ــوزة  ــي بح ــات الت ــى المعلوم ــاذ إل ــان النف ــق ضم ــذا الح ــن ه ــة. ويتضم ــة الصحاف حري
الســلطات العموميــة والهيــاكل الخاصــة المكلفــة بــإدارة مرفــق عــام أو الأشــخاص الذين 
يمارســون أنشــطة ذات نفــع عــام. وعندمــا نتحــدث عــن المعلومــة فإننــا نقصــد بهــا جملة 
البيانــات فــي المياديــن الفنيــة والعلميــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية وغيرهــا. 
ويمكــن أن تكــون هــذه المعلومــات فــي شــكل صــور أو نصــوص أو خطــب. ويتيــح مبــدأ 
النفــاذ للمعلومــات للمواطنيــن الإحاطــة بالمعلومــات الضروريــة للمشــاركة المفيــدة فــي 

المســار الديمقراطــي وفــي القــرارات التــي تهــم مســتقبلهم.

 ولهــذا اعتبــر النفــاذ إلــى الأخبــار كواحــد مــن ركائــز الديمقراطيــة ومــن ضروريــات مكافحة 
الفســاد فــي الحيــاة العامــة. ومــن خــال نفــاذ الصحفييــن للمعلومــات فإنهــم يضمنــون 
ــاول  ــي متن ــات ف ــل المعلوم ــى جع ــات إل ــون الحكوم ــبة ويوجه ــفافية والمحاس الش

الجمهــور. 

وفــي العديــد مــن الحــالات فــإن مــن يتحــوزون علــى المعلومــات يمتنعــون عــن تزويــد 
الصحفييــن بهــا بهــدف عرقلــة عملهــم وإســكاتهم، ويتم ذلــك علــى حســاب الديمقراطية 
والحوكمــة الرشــيدة. ويتعلــل العديــد مــن المســؤولين بحمايــة الأمــن العــام ومــا شــابه 
ذلــك لتوســيع رقعــة التعتيــم والمعلومــات المصنفــة. وعندمــا نعــود إلــى الحــالات التي 
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ــات حجــب المعلومــات  ــع لعملي ــا لا نجــد أي تفســير مقن ــة الصحفييــن فإنن وثقتهــا نقاب
ــة  ــات الضروري ــق المعلوم ــم يتل ــه ل ــار أن ــر باعتب ــة الأكب ــو الضحي ــن ه ــى المواط ويبق

المرتبطــة بحياتــه اليوميــة أو تلــك التــي تســاعده علــى الاختيــار.

المرسوم عدد  54 

مــازال المرســوم 54 بمثابــة الســيف المســلط علــى رقــاب الصحفييــن، مــا أدى إلــى تجــدد 
الدعــوات إلــى إعــادة النظــر فيــه بصفة شــاملة وإلغــاء الفصــل 24 منــه بالكامــل وتعديل 

فصــول أخــرى بمــا يتماشــى مــع الالتزامــات الدوليــة لتونس.

إعادة النظر في المرسوم 54:

ــة  ــة بأنظم ــم المتصل ــة الجرائ ــى مكافح ــا إل ــوم 54، يحيلن ــوان المرس ــرأ عن ــا نق  عندم
ــط  ــى »ضب ــه فــإن المرســوم يهــدف إل المعلومــات والاتصــال. وحســب الفصــل الأول من
ــال  ــات والاتص ــة المعلوم ــة بأنظم ــم المتصل ــن الجرائ ــي م ــى التوق ــة إل ــكام الرامي الأح
ــود  ــم المجه ــا ودع ــة به ــة الخاص ــة الإلكتروني ــع الأدل ــة بجم ــك المتعلق ــا وتل وزجره
ــادق  ــة المص ــة والثنائي ــة والإقليمي ــات الدولي ــار الاتفاقي ــي إط ــال ف ــي المج ــي ف الدول

ــية«. ــة التونس ــل الجمهوري ــن قب ــا م عليه

ــق  ــد تطبي ــة عن ــلط العمومي ــزم الس ــه »تلت ــوم فإن ــن المرس ــي م ــل الثان ــب الفص وحس
أحــكام هــذا المرســوم بالضمانــات الدســتورية وبالمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة الثنائيــة 
ــريع  ــات التش ــية وبمقتضي ــة التونس ــل الجمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص ذات العاق

ــات الشــخصية«. ــة المعطي ــات وحماي الوطنــي فــي مجالــي حقــوق الإنســان والحري

وجــاء بالفصــل الخامــس مــن المرســوم مجموعــة تعريفــات تتعلــق بنظــام المعلومــات 
ــات  ــال وبيان ــة الاتص ــات وحرك ــزودو الخدم ــال وم ــام الاتص ــة ونظ ــات المعلوماتي والبيان
ــح أن  ــة. ويتض ــات المعلوماتي ــاء البيان ــة وإلغ ــة والبرمجي ــل المعلوماتي ــرور والحوام الم
المصطلحــات المذكــورة تتعلــق بمســائل تقنيــة وفنيــة ولا عاقــة لهــا بموضــوع حريــة 
التعبيــر والنشــر، بمــا يؤكــد أن المرســوم يجــب أن ينحصــر فــي مكافحــة جرائــم أنظمــة 
المعلومــات والاتصــال بمفهومهــا التقنــي الضيــق لا غيــر وتحــت إشــراف القضــاء وبمــا لا 
يمــس مــن حقــوق النــاس وحرياتهــم وبمــا يضمــن كذلــك الأمــن العــام وســامة شــبكة 
ــاركية  ــة التش ــات القانوني ــإن الصياغ ــة ف ــدت متناقض ــداف وإن ب ــي أه ــالات. وه الاتص

والمتقنــة يمكــن أن تحققهــا فــي نفــس الوقــت.

ــق والمعاهــدات  وتتضمــن المنظومــة التشــريعية التونســية نصــوص الدســتور والمواثي
التــي صادقــت عليهــا تونــس ومنهــا اتفاقية بودابســت حــول مكافحــة الجرائم الســيبرانية 
ونصــوص تشــريعية أخــرى موزعــة فــي مجــالات أخــرى. والجرائــم الســيبرانية هــي بطبعها 
جرائــم عابــرة للحــدود وتتطلــب تعاونــا دوليــا وهــو مــا يؤكــد ضــرورة ماءمــة القانــون 
ــداد  ــدد إع ــدة بص ــم المتح ــى أن الأم ــير إل ــا نش ــة. كم ــات الدولي ــع الاتفاقي ــي م الوطن
اتفاقيــة دوليــة لمقاومــة الجرائــم الســيبرانية وســتطرحها علــى الــدول للإمضــاء عليهــا. 
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فصول إشكالية:

يتضمــن المرســوم 54 عديــد الفصــول التــي تطــرح إشــكاليات كبيــرة ولعــل أولهــا الفصــل 
24 منــه الــذي يضــع عقوبــات ســالبة للحريــة بخصــوص إنتــاج أو ترويج أو نشــر أو إرســال أو 
إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا 
للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطني أو 
بــث الرعــب بيــن الســكان... الــخ وتضاعــف العقوبــات إذا كان المســتهدف بالتجريــم موظفــا 

. ميا عمو

ويمثــل الفصــل 24 خطــرا حقيقيــا علــى حريــة التعبيــر وهــو يتضمــن مصطلحــات فضفاضة 
ومطاطــة تتنافــى مــع مبــدأ الأمــان القانونــي، وهــو مخالــف لنــص الدســتور وللمــادة 19 
ــه  ــة والسياســية وللمرســوم 115. كمــا أن ــي الخــاص بالحقــوق المدني مــن العهــد الدول
يتناقــض مــع قاعــدة التناســب الدســتورية والواجــب مراعاتهــا عنــد التضييق علــى الحقوق 
والحريــات. ويعطــي الفصــل المذكــور ســلطة تقديريــة للنيابــة العموميــة وللقضــاء فــي 
تجريــم الأفعــال وعقابهــا وهــو مــا يتنافــى مــع دور القضــاء فــي حمايــة حريــة التعبيــر 
والصحافــة. ويســاهم الفصــل 24 فــي ظاهــرة التضخــم القانونــي لتجريمــه أفعــالا ســبق 

تجريمهــا فــي قوانيــن ســابقة.

ومــن الفصــول الإشــكالية كذلــك مــا ورد بالفصــل 28 مــن المرســوم بخصــوص تجريــم مــا 
أســماه المرســوم »تعمــد إعاقــة ســير البحــث برفــض تســليم بيانــات معلوماتية أو وســائل 
النفــاذ إليهــا لقــراءة البيانــات المحجــوزة أو فهمهــا أو يتعمــد إعدامهــا أو إخفاءهــا قبــل 

. » حجزها

ويتضمــن الفصــل 25 تجريــم »مــن يتعمــد اســتعمال أنظمــة معلومــات واتصــال لانتهــاك 
حقــوق النشــر والتأليــف والحقــوق ذات الصلــة دون الحصــول علــى ترخيــص مــن صاحــب 

أو أصحــاب الحــق بهــدف تحقيــق ربــح أو الإضــرار بالاقتصــاد أو بحقــوق الغيــر«. 
ــام  ــعا أم ــم واس ــاب التجري ــح ب ــة تفت ــم فضفاض ــوران مفاهي ــان المذك ــن الفص ويتضم
عديــد التصرفــات والأفعــال دون تمحيــص أو تدقيــق وهــو مــا يتنافــى مــع مبــدأ الأمــان 

ــل مفهــوم الإضــرار بالاقتصــاد. ــي للأفــراد مث القانون

ضمانات التجريم في المجال السيبراني:

ــي  ــة الت ــات الدولي ــى الاتفاقي ــيبراني يبق ــم الس ــي التجري ــع ف ــد أن المرج ــن المؤك م
ــي  ــي ف ــاون الدول ــر وللتع ــة التعبي ــة لحري ــا والضامن ــق عليه ــر المتف ــن المعايي تتضم
المجــال. والجرائــم الســيبرانية هــي جرائــم عابــرة للحــدود وتتطلب تعاونــا دوليــا لمواجهة 
الصعوبــات التقنيــة ولإنفــاذ وســائل التحــري الخاصــة مــع احتــرام المعطيــات الشــخصية 
ــيبراني  ــال الس ــي المج ــم ف ــي التجري ــة. ويكتس ــد الخصوصي ــة وقواع ــاة الخاص والحي
ــتهدف  ــاء. ويس ــراف القض ــت إش ــتثنائية تح ــث اس ــائل بح ــع وس ــا ويتب ــا بحت ــا تقني طابع
التجريــم حمايــة أنظمــة المعلومــات والاتصــال ومنــع تدميــر البيانــات الرقميــة ووســائل 
الاتصــال وســرقات البيانــات ومــا شــابه ذلــك، وهــي جرائــم تعتمــد وســائل تقنيــة غايــة 

فــي التعقيــد.
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وبالنســبة إلــى المحتــوى فــإن اتفاقيــة بودابســت مثــا لا تشــير إلــى التجريــم إلا بخصوص 
اســتغال الأطفــال فــي الأعمــال الإباحيــة أو الاعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
وفيمــا عــدا ذلــك فــإن الاتفاقيــة لا تنــص علــى أي تعــاون دولــي فــي أي جرائــم أخــرى 

. ى للمحتو

ــي  ــع ف ــه توس ــت لكن ــة بودابس ــه اتفاقي ــوم 54 كان منطلق ــول إن المرس ــن الق ويمك
وضــع أحــكام ماســة بحريــة التعبيــر وبــدور القضــاء فــي حمايــة الحقــوق والحريــات فــي 
ــب الإجرائيــة عــاوة علــى مساســه بقواعــد الضــرورة والتناســب والأمــان  عاقــة بالجوان

القانونــي.

وتوجــد فصــول أخــرى فــي المرســوم محــل جــدل مــن ذلــك المــادة 6 مــن المرســوم 
بخصــوص حفــظ البيانــات المخزنــة فــي نظــام معلومــات والتــي لا يمكــن أن تقــل هــذه 
المــدة عــن ســنتين مــن تاريــخ تســجيل البيانــات. والبيانــات المشــار إليهــا هــي تلــك التــي 
ــال  ــة الإيص ــة بحرك ــات المتعلق ــة والبيان ــتعملي الخدم ــى مس ــرف عل ــن التع ــن م تمك
ــي  ــع الجغراف ــة بالموق ــك المتعلق ــال وتل ــة لاتص ــزة الطرفي ــة بالأجه ــك المتعلق وتل
ــات المتعلقــة بإتاحــة واســتغال محتــوى ذي قيمــة مضافــة  ــرا البيان للمســتعمل وأخي
محمــي. وبالعــودة إلــى اتفاقيــة بودابســت فــإن تخزيــن البيانــات لا يمكــن أن يتجــاوز 90 

ــي.  ــإذن قضائ يومــا، ولا يمكــن الاطــاع عليــه إلا ب

ويســمح الفصــل 9 مــن المرســوم 54 للنيابــة العموميــة أو لقاضــي التحقيــق أو لمأموري 
ــة أو  ــة المخزن ــات المعلوماتي ــا بتمكينهــم مــن البيان ــن كتابي ــة المأذوني الضابطــة العدلي
ــه... وبالجمــع  المتعلقــة بحركــة الاتصــالات وحجــز كامــل نظــام المعلومــات أو جــزء من
ــى  ــات حركــة الاتصــالات... كمــا يســمح الفصــل 10 باللجــوء إل أو التســجيل الفــوري لبيان
ــي  ــة أو قاض ــل الجمهوري ــن وكي ــل م ــي معل ــرار كتاب ــى ق ــالات بمقتض ــراض الاتص اعت
ــا فــي  التحقيــق.  وكمــا هــو واضــح فــإن الفصليــن 9 و10 مــن المرســوم 54 لــم يكون
تناســق مــع مــا ورد فــي الفصــل 11 مــن المرســوم 115 المتعلــق بضمــان ســرية مصــادر 
الصحفــي وذلــك بــأن لا يســمح بخــرق مبــدأ ســرية المصــادر إلا بموجــب إذن قضائــي وأن 
تكــون المعلومــات متعلقــة بســامة الأفــراد وأنــه لا توجــد طريقــة أخــرى للحصــول علــى 

تلــك المعلومــات.  

ــع الأطــراف  ــى حــوار موســع يشــمل جمي ــه إل ــاج بخصــوص تعديل إن المرســوم 54 يحت
صاحبــة المصلحــة، كمــا أن التعديــل يجــب أن يكــون فــي اتجــاه مراعــاة المعاييــر الدوليــة 
ــة  ــرام حري ــي والشــرعية والضــرورة والتناســب واحت ــادئ الأمــان القانون التــي تضمــن مب

التعبيــر والصحافــة.

التعليق القانوني على القرار التعقيبي الجزائي لسنية الدهمانيلانوني 
على القرار التعقيبي الجزائي لسنية ا
أصدرت محكمة التعقيب قرارا تعقيبيا جزائيا تحت رقم 74848 بتاريخ 03/02/2025 طعنا 
في قرار دائرة الاتهام بتونس والقاضي بتأييد قرار ختم البحث التحقيقي وتوجيه تهم ضد 

المعلقة الصحفية سنية الدهماني على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022.
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ومــن حيــث الوقائــع، فقــد انطلقــت التتبعــات الجزائيــة ضــد المعلقــة التلفزيونيــة ســنية 
ــة »إي. أف. أم«  ــواج إذاع ــى أم ــوم 09/11/2023 عل ــا ي ــر تصريحه ــى إث ــي عل الدهمان
بخصــوص حرمــان بعــض المســاجين مــن العــاج ومنــع عائــات مــن زيــارة أقاربهــم فــي 

الســجن.

ومــن حيــث الأصــل، فقــد أصــدرت محكمــة التعقيــب قرارهــا بالنقــض والإحالــة فــي عاقة 
ــوم 54.  بتطبيق المرس

وقد عللت محكمة التعقيب قرارها بخمسة عناصر هامة هي على التوالي:

علوية الدستور والاتفاقيات الدولية 	 

الطابع الاستثنائي للقيود على حرية التعبير والصحافة	 

تحديد مجال تطبيق المرسوم 54 	 

قواعد تأويل النصوص الجزائية	 

انطباق المرسوم 115 على قضية سنية الدهماني 	 

علوية الدستور والاتفاقيات الدولية: 

ــة  ــية هرمي ــريعية التونس ــة التش ــا أن المنظوم ــي قراره ــب ف ــة التعقي ــرت محكم ذك
وتخضــع لمبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة، ووجــوب احتــرام النــص الأدنــى للنــص الأعلــى 
منــه درجــة، كمــا اعتبــرت أن القواعــد القانونيــة لا تحــرز مشــروعيتها إلا إذا كانت منســجمة 
ــدأ التراتبيــة  ــرام مب ــر متناقضــة مــع القوانيــن الأعلــى منهــا درجــة، وأشــارت أن احت وغي
ــى الســلطات التــي  ــك عل ــل هــو محمــول كذل ــى المشــرع فحســب ب ليــس محمــولا عل

تطبــق القانــون ومنهــا الســلطة القضائيــة.

وذكّــر القــرار بالمكانــة المتميــزة للحقــوق والحريــات فــي التشــريع التونســي مــن ذلــك 
تخصيــص البــاب الثانــي مــن الدســتور لتكريســها، ومصادقــة الدولــة التونســية علــى جــل 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات العاقــة ســواء أكان ذلــك علــى المســتوى الدولي 
ــرأي  ــة ال ــذي يحمــي حري ــرت المحكمــة بالفصــل 37 مــن الدســتور ال أو الإقليمــي. وذكّ
والفكــر والتعبيــر والمــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وكذلــك المــادة 19 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

الطابع الاستثنائي للقيود على حرية التعبير والصحافة: 

اعتبــرت محكمــة التعقيــب أن حمايــة حريــة الرأي والفكــر والتعبيــر لا تتعارض مــع إمكانية 
وضــع قيــود علــى تلــك الحريــة كغيرهــا مــن الحريــات الأساســية، وذلــك بهــدف حمايــة 
ــة.  ــة العمومي ــي أو الصح ــاع الوطن ــام أو الدف ــن الع ــات الأم ــر أو لمقتضي ــوق الغي حق
وقالــت المحكمــة أن ممارســة الحقــوق والحريــات دون ضوابــط مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 



35

الفوضــى والتصــادم وتقويــض الســلم الاجتماعــي، لذلــك كان لزامــا الإقــرار للدولــة بالحق 
فــي وضــع قيــود علــى ممارســة تلــك الحقــوق والحريــات. وتبقــى الحقــوق والحريــات 
هــي المبــدأ ويظــل القيــد هــو الاســتثناء. وقالــت المحكمــة أنــه يجــب أن تكــون القيــود 
ــن  ــول 55 م ــق الفص ــي طب ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــص القان ــددة بن مح
الدســتور التونســي والمــادة 29 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــواد 21 و22 
ــى  ــة إل ــارت المحكم ــية. وأش ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه م
التأويــل الــذي وضعتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ولجنــة الأمــم المتحــدة 
ــى  ــوم عل ــع يق ــه » مجتم ــي »بكون ــع الديمقراط ــح »المجتم ــان لمصطل ــوق الإنس لحق

التعدديــة وعلــى التســامح وعلــى الانفتــاح ... »   

وأشــارت المحكمــة أن المرســوم 54 يضــع قيــودا علــى حريــة التعبيــر لكــن فصلــه الثانــي 
ينــص علــى ضــرورة احتــرام هرميــة المنظومــة التشــريعية وإلــزام الســلط العموميــة عنــد 
تطبيقــه باحتــرام الضمانــات الدســتورية والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة والثنائيــة ذات 
ــال  ــي مج ــي ف ــريع الوطن ــزام بالتش ــس كالالت ــل تون ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص العاق

الحقــوق والحريــات ومنهــا احتــرام حريــة التعبيــر والصحافــة.

تحديد مجال تطبيق المرسوم 54: 

اعتبــرت محكمــة التعقيــب أن القــراءة الســليمة للفصــل 24 مــن المرســوم 54 تقتضــي 
ــداره  ــن إص ــدف م ــددت اله ــذي ح ــور وال ــوم المذك ــن المرس ــادة 2 م ــى الم ــوع ال الرج
والمتمثــل فــي » التوقــي مــن الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال وزجرهــا 
وقواعــد جمــع الأدلــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا ودعــم المجهــود الدولــي فــي المجــال 

فــي إطــار الاتفاقيــات ... ».

واعتبــرت المحكمــة أن أحــكام المرســوم 54 واضحــة بخصــوص مجــال تطبيقــه حتــى أن 
الفصــل 5 منــه اعتنــى بتعريــف المصطلحــات درءا لــكل خلــط بيــن الجرائــم التــي قصدهــا 
المشــرع مــن ســن المرســوم وبيــن جرائــم أخــرى مشــابهة لهــا ولكــن خارجــة عــن مجالــه.
واعتبــرت المحكمــة أن تعريــف تلــك المصطلحــات جــاء لســد الفــراغ التشــريعي بخصــوص 
الجرائــم المســتحدثة نتيجــة التطــور التكنولوجــي وتنــوع نظــم البرمجيــات وأجهــزة حمــل 

وتخزيــن البيانــات والمعلومــات وتعــدد مواقــع الاتصــال الاجتماعــي.

أقــرت المحكمــة بــأن مجــال تطبيــق المرســوم 54 منحصــر فــي الجرائــم التــي ترتكــب عن 
ــات والبرمجيــات الالكترونيــة  طريــق أو بإســتعمال أنظمــة المعلومــات أو الإتصــال والبيان
القابلــة للمعالجــة، ولا تشــمل بالتالــي آراء الصحفييــن والإعامييــن التــي يعبــرون عنهــا 
بوســائل الإعــام المقــروءة أو المســموعة أو المرئيــة، وأن الفصــل الأول مــن المرســوم 
54 لا يشــمل الجنــح التــي قــد يرتكبهــا الصحفــي فــي الفضــاء العمومــي بمناســبة إبــداء 
ــر أو إعطــاء موقــف مــن قضايــا الشــأن  رأيــه فــي مســألة معينــة أو التعليــق علــى خب

العــام.

ــج  ــار برنام ــي إط ــجون ف ــي الس ــة ف ــألة المعامل ــارة مس ــى أن إث ــة إل ــت المحكم وانته
ــك  ــة تل ــدم صح ــت ع ــوم، وإن ثب ــن المرس ــل 24 م ــة الفص ــت طائل ــل تح ــي لا يدخ إذاع
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التصريحــات فــإن صاحبتهــا تكــون موضــوع مســاءلة علــى معنــى أحــكام المرســوم 115.  
وأكــدت المحكمــة أن دائــرة الاتهــام أســاءت فهــم أحــكام المرســوم 54 وأخطــأت فــي 
تكييــف الأفعــال موضــوع القضيــة والتــي لا تنــدرج ضمــن أي جريمــة مــن الجرائــم التــي 
ينظمهــا ذلــك المرســوم، وأن دائــرة الاتهــام أخطــأت في اختيــار الســند القانوني وســكتت 
عــن تحديــد الفقــرة المعنيــة مــن الفصــل 24 منــاط الإحالــة ولــم تذكــر إن كانــت الأفعــال 
منــاط الفقــرة الأولــى أو الثانيــة منــه، كمــا تجنبــت الخــوض فــي الاســتدلال علــى توفــر 
ــه  ــى أساس ــذي عل ــد ال ــر التجدي ــدى توف ــي م ــث ف ــن البح ــت ع ــة وتغاض أركان الجريم
ــة تعلقــت بنقــد ممارســات  ــة والحــال أن تصريحــات المعقب ــرة الجنائي ــى الدائ أحالتهــا عل

دون توجيــه اصبــع الاتهــام لأي شــخص بذاتــه أو لأي جهــة مســؤولة بعينهــا.

قواعد تأويل النصوص الجزائية:

ــه إذا   أكــدت محكمــة التعقيــب أن النصــوص القانونيــة الواضحــة تطبــق ولا تــؤول، وأن
اعتــرت عبــارات النــص غموضــا، فــإن التأويــل لا يكــون لزيــادة التضييق وإنمــا باتجاه التيســير 
عمومــا ولفائــدة المتهــم، وبصفــة خاصــة فــي القانــون الجزائــي. وأكــدت المحكمــة أن 
ــبة  ــض بمناس ــي الغام ــص القانون ــارات الن ــل عب ــير وتأوي ــلطة تفس ــي س ــي الجزائ للقاض
ــه أن يحيــد عنهــا ومــن أهمهــا  تطبيقــه إلا أن ذلــك يظــل محكومــا بقواعــد لا يمكــن ل

قواعــد التأويــل التــي وضعهــا المشــرع.

وقالــت محكمــة التعقيــب أنــه علــى فــرض اعتبــار أحــكام المرســوم قابلــة للتأويــل، فــإن 
ــع  ــجام م ــي انس ــاءت ف ــي ج ــه والت ــل 2 من ــد الفص ــزام بقواع ــتوجب الالت ــا يس تأويله
ــى أن القيــود يجــب ألا تمــس  الفقــرة 2 مــن المــادة 55 مــن الدســتور والتــي نصــت عل
ــا  ــررة بأهدافه ــودا مب ــون قي ــتور وأن تك ــة بالدس ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق بجوه

ومتناســبة مــع دواعيهــا.

وختمــت المحكمــة بالتذكيــر بالمــادة 30 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
ينــص علــى أنــه ليــس فــي هــذا الإعــان أي نــص يجــوز تأويلــه علــى نحــو يقيــد الحريــات، 

فيكــون التفســير دائمــا لصالــح الحريــات وليــس لصالــح التقييــد منهــا.

تطبيق المرسوم 115 على قضية سنية الدهماني:

خلصــت محكمــة التعقيــب فــي قرارهــا المبدئــي والتاريخــي أن المرســوم 115 هــو النــص 
القانونــي واجــب التطبيــق فــي قضيــة الحــال، وأن إثــارة مســألة معاملــة الســجناء مــن 
ــار لا يدخــل تحــت طائلــة الفصــل 24  قبــل المعلقــة الإذاعيــة وتداولهــا لمــا راج مــن أخب
مــن المرســوم 54، وإن ثبــت عــدم صحــة تلــك التصريحــات فــإن صاحبتهــا تكــون موضــوع 

مســاءلة علــى معنــى أحــكام المرســوم 115.

واعتبــرت محكمــة التعقيــب أن دائــرة الاتهــام لــم توفــق فــي إضفــاء التكييــف القانوني 
الســليم علــى وقائــع القضيــة ولــم يكــن تأويلهــا للفصل 24 منســجما مــع باقــي أحكامه 

ومــع النصــوص الأعلــى منــه درجة.
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ملاحق
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أفريل 2024

نشر أخبار زائفة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

أستاذة تعليم ثانوي

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي

سراح بعد الإيداع 

قضية في طور المحاكمة

القضية رقم 1 : 

محمد بوغلاب

جرد في الملاحقات القضائية 
للصحفيين/ات

خال الفترة ما بين 01 أفريل 2024 و 01 أفريل 2025

تواصلــت الماحقــات القضائيــة خــال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر وقــد تــم تســجيل 32 
ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، كمــا  ــون المنظــم لحري ــة خــارج إطــار القان ــة قضائي إحال
صــدر هــذه الســنة مــن ضمنهــا 14 إحالــة علــى معنــى المرســوم 54 الخــاص بمكافحــة 
جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال. وقــد صــدر خــال هــذه الســنة 10 أحــكام ســالبة 

للحريــة منهــا حكــم وحيــد بتأجيــل التنفيــذ. كمــا تواتــرت قــرارات الإيــداع بالســجن.

القضايا التي تمت إثارتها خال الفترة التي يمسحها التقرير
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أفريل 2024

على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

النيابة العمومية

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي

سراح 

في طور البحث الابتدائي

أفريل 2024

على معنى المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري

هيئة الاتصال السمعي البصري  

حوار مع أحد السياسيّين  

سراح 

في طور التحقيق القضائي

القضية رقم 2: 

سمير ساسي

القضية رقم 3 : 

الحسين بن عمر
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أفريل 2024

لم يوجّه لها أيّ اتهام بعد

النيابة العمومية

حوار مع أحد السياسيّين  

سراح 

في طور البحث الابتدائي

أفريل 2024

مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر

النيابة العمومية 

حوار مع أحد السياسيّين  

سراح 

في طور البحث الابتدائي

القضية رقم 4 : 

خلود المبروك

القضية رقم 5  : 

خلود المبروك
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ماي 2024

نشر أخبار زائفة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 

النيابة العمومية

تعليق صحفي إذاعي

إنهاء عقوبة بالسجن

الحكم بالسجن

ماي 2024

لم توجه لهما تهم بعد 

النيابة العمومية 

محتويات إعلامية

سراح 

في طور البحث الابتدائي

القضية رقم 6 : 

سنية الدهماني

القضية رقم 7 : 

الممثل القانوني للديوان أف أم
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ماي 2024

لم يوجّه له أيّ اتهام بعد

النيابة العمومية

محتويات إعلامية

سراح 

في طور البحث الابتدائي

جوان 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54  

النيابة العمومية 

تعليق إذاعي

بصدد قضاء عقوبة 

الحكم بالسجن

القضية رقم 8 : 

الممثل القانوني لـ "اي أف أم" 

القضية رقم 9 : 

سنية الدهماني
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جوان 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54  

النيابة العمومية

إيداع بالسجن  

تعليق تلفزي

طور التحقيق القضائي

جوان 2024

التصوير دون رخصة بطائرة مسيرة   

النيابة العمومية 

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي

سراح

الحفظ من قبل النيابة العمومية

القضية رقم 10 : 

سنية الدهماني

القضية رقم 11  : 

منتصر ساسي
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ماي 2024

نشر أخبار زائفة الفصل 24 من المرسوم 54

مواطنة

مقال صحفي

سراح

حكم ابتدائي بالسجن/  في طور الاستئناف

جويلية 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022

النيابة العمومية 

تعليقات إذاعية

إتمام عقوبة بالسجن

حكم نهائي بالسجن

القضية رقم 12  : 

مولدي عباسي

القضية رقم 13  : 

مراد الزغيدي 
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جويلية 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022

النيابة العمومية

تعليقات إذاعية

إتمام عقوبة بالسجن

حكم نهائي بالسجن

جويلية 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022

النيابة العمومية 

تعليق إذاعي 

إيداع بالسجن

أمام دائرة الاتهام

القضية رقم 14 : 

برهان بسيس 

القضية رقم 15  : 

سنية الدهماني
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جويلية 2024

على معنى المجلة الجزائية

المكلف العام بنزاعات الدولة

مقال صحفي

سراح

حكم ابتدائي اعتراضي يقضي بعدم سماع الدعوى

جويلية 2024

على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات 

النيابة العمومية 

مقال صحفي

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 16  : 

وليد الماجري 

القضية رقم 17  : 

محمد سميح الباجي 
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سبتمبر 2024

على معنى المجلة الجزائية

مكلفة بالاتصال بهيكل عمومي

تصريح إذاعي

سراح

طور البحث الابتدائي

أكتوبر 2024

على معنى المجلة الانتخابية 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

تصريح إذاعي

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 18 : 

سفيان العرفاوي

القضية رقم 19  : 

صابر العياري
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أكتوبر 2024 

على معنى المجلة الجزائية

مواطن

تصريح إذاعي

سراح

طور البحث الابتدائي

نوفمبر 2024

على معنى المجلة الجزائية

عون أمن

عمل صحفي ميداني

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 20  : 

زهير الجيس  

القضية رقم 21  : 

خولة بو كريم  
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نوفمبر 2024

لم توجه له تهمة بعد

النيابة العمومية

عمل صحفي

سراح

طور البحث الابتدائي

نوفمبر 2024

لم توجه له تهمة بعد

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

تصريح تلفزي

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 22  : 

ناجح بن جدو

القضية رقم 23  : 

الهاشمي نويرة
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ديسمبر 2024 

على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

النيابة العمومية
  

قضية مالية / مؤسسة إعلامية

إيداع بالسجن

طور التحقيق القضائي

ديسمبر 2024

على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

النيابة العمومية

قضية مالية / مؤسسة إعلامية

إيداع بالسجن

طور التحقيق القضائي 

القضية رقم 24   : 

مراد الزغيدي

القضية رقم 25  : 

برهان بسيس
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ديسمبر 2024

على معنى المجلة الجزائية

مواطن

عمل صحفي ميداني

سراح

طور المحاكمة ابتدائيا

ديسمبر 2024

على معنى المجلة الجزائية

صاحب مؤسسة إعلامية

علاقة شغلية/ مؤسسة إعلامية

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 26  : 

إبراهيم الرابحي  

القضية رقم 27  : 

بلال الشارني  
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جانفي 2025

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

النيابة العمومية  
  

مقال صحفي

سراح

طور البحث الابتدائي 

جانفي 2025

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

النيابة العمومية

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي  

سراح

طور البحث الابتدائي 

القضية رقم 28   : 

جمال العرفاوي  

القضية رقم 29   : 

مكرم السعيدي  
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جانفي 2025

على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

طبيب

مقال صحفي

سراح

اعتراض على حكم غيابي ابتدائي

مارس 2025

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

النيابة العمومية  

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي  

سراح

طور البحث الابتدائي

القضية رقم 30  : 

هادي الرداوي  

القضية رقم 31  : 

لمياء بن غالي  
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مارس 2025

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

النيابة العمومية  
  

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي 

سراح

طور البحث الابتدائي 

القضية رقم 32   : 

سلوى الشرفي وهيثم المكي  
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 نوفمبر 2023

على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية

النيابة العمومية 

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي

سراح

المحاكمة في الطور الابتدائي

غسان بن خليفة

جرد في القضايا المنشورة لأكثر 
من سنة

واصلــت النقابــة متابعــة الملفــات المثــارة لــدى القضــاء فــي كافــة أطوارهــا الابتدائيــة 
ــات  ــة كملف ــالبة للحري ــكام س ــا أح ــي أغلبه ــدر ف ــي ص ــة والت ــتئنافية والتعقيبي والاس

ــارك. ــن خليفــة وخليفــة القاســمي وشــذى الحــاج مب الزمــاء غســان ب
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ديسمبر 2023

على معنى المجلة الجزائية

النيابة العمومية
  

عمل صحفي ميداني

سراح

خطية مالية في الطور الابتدائي

جانفي 2024

على معنى قانون حماية المبلغين عن الفساد 

مواطن أجنبي

تصريحات تلفزية 

خطية مالية في الطور الاستئنافي

الصحفي مالك الساسي والمصور الصحفي لبيب 
بن فاطمة والمنسق حمزة عبيد )التاسعة(

 ناجي الزعيري
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فيفري 2024

على معنى المجلة الجزائية

مواطنة

عمل صحفي

سراح

الحفظ من قبل النيابة العمومية

مارس 2024

على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

مواطن

نشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي

سراح

حكم ابتدائي بالسجن / في طور الاستئناف

كشف ميديا

غسان بن خليفة
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مارس 2024

على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54

مواطنة

مقال صحفي

سراح

حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى

مارس 2024

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

 النيابة العمومية

 تعليق إذاعي

إيداع بالسجن

طور التحقيق القضائي

عواطف خلف

سنية الدهماني
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أكتوبر 2023

على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

مؤسسة  عمومية

عمل صحفي

سراح

طور المحاكمة ابتدائيا

2022

على معنى قانون مكافحة الإرهاب

النيابة العمومية

مقال صحفي

سراح بعد إيداع بالسجن

حكم إدانة في الطور الابتدائي / طور استئنافي

ياسين الرمضاني

خليفة القاسمي
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2022

على معنى المجلة الجزائية

النيابة العمومية

عمل صحفي

إيداع بالسجن

حكم ابتدائي بالسجن / طور استئنافي

جانفي 2024

نشر أخبار زائفة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54

موظفة

محتوى سمعي بصري ناقد لمسؤول حكومي

إنهاء عقوبة بالسجن

حُكم بالسجن

شذى الحاج مبارك

محمد بوغلاب
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مارس 2024

الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي

مواطن

 مقال صحفي

سراح

عدم سماع الدعوى

2020/ جوان 2024

على معنى قانون المعطيات الشخصية

مالك قناة تلفزية 

تصريح صحفي

سراح

طور البحث الابتدائي

مروان الشلغومي

هشام السنوسي
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كثيــرا مــا يتعــرض الصحفيــون إلــى الملاحقــات الجزائيــة بموجــب 
العديــد مــن المــواد القانونيــة وذلــك بســببعملهم الصحفــي أو 

بمناســبته.

يجــد   ، الإجرائيــة  والمــواد  الجزائيــة  القوانيــن  تشــعب  وبحكــم 
الصحفيــون أنفســهم فــي حيــرة أمــام تشــعب الإجراءاتوالتدابيــر 
التــي تطالهــم، ولا يجــدون فــي بعــض الحــالات الوقــت الكافــي 

لطلــب النصــح القانونــي مــن المختصيــن.

يضــاف إلــى ذلــك أن قوانيــن النشــر والصحافــة متفرقــة ومشــتتة 
الوضــع  فيصعوبــة  يزيــد  ممــا  القانونيــة  المجــلات  عديــد  فــي 
بالنســبة إلــى الصحفــي الواقــع تحــت طائلــة الملاحقــة القضائيــة.
وقــد ارتــأت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين إصــدار دليــل 
التــي تفيــد  القواعــد الإجرائيــة ة  إجرائــي مختصــر يتضمــن أهــم 
الصحفــي فــي مواجهــة الملاحقــات القضائيــة وتعرفــه بحقوقــه 
وخاصــة فــي حــالات الإســتعجال أو فــي الحــالات التــي لا يمكنــه 

الإتصــال فيهــا بمحــام أو بمختــص فــي القانــون.

وبرقيــة  مبســطة  بصفــة  المعلومــات  عــرض  الدليــل  ويحــاول 
بمــا يكفــي لحمايــة حقــوق الصحفــي فــي مختلــف مراحــل القضايــا 
الجزائيــة التــي يمكــن أن ترفــع ضــده ولضمــان حقــه فــي محاكمــة 

ــة. ــة ومنصف عادل

نقيب الصحفيين التونسيين
زياد الدبار

مقدمة
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مــن كان يتخيــل أن الصحفييــن فــي تونــس، الذيــن كانــوا رمــزًا 
ــة  ــة ملح ــي حاج ــهم ف ــيجدون أنفس ــورة 2011، س ــد ث ــة بع للحري
إلــى دليــل قانونــي للدفــاع عــن أنفســهم ضــد إجــراءات قمعيــة؟

 تونــس، التــي كانــت تُعتبــر الديمقراطيــة الوحيــدة التــي نجحــت 
فــي الحفــاظ علــى تــوازن الحــوار الاجتماعــي بعــد الربيــع العربــي، 
ــن  ــة م ــم الصحاف ــاولات تكمي ــرحًا لمح ــي 2023 مس ــت ف أصبح

قبــل الســلطات التونســية عبــر مرســوم قمعــي.

ــوا  ــن ظل ــم الذي ــول، وه ــذا التح ــون ه ــع الصحفي ــم يتوق ــع، ل بالطب
دقيقــة  معلومــات  تقديــم  الأساســي:  بواجبهــم  متمســكين 
وموثوقــة للمواطنيــن، ملتزميــن بالمبــادئ الأخلاقيــة للصحافــة 
الصحفييــن  لأخلاقيــات  العالمــي  الميثــاق  عليهــا  ينــص  كمــا 
الدولــي  للاتحــاد  العالمــي  المؤتمــر  أقــره  الــذي  المحترفيــن، 

.2019 تونــس عــام  للصحفييــن فــي 

اليــوم، يقــف الاتحــاد الدولــي للصحفييــن إلــى جانــب الصحفييــن 
التونســيين أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فــي وقــت يقبــع فيه خمســة 
بواجبهــم  التزامهــم  بســبب  القضبــان  خلــف  زملائهــم  مــن 
المهنــي. هــذا الواقــع يجعــل مــن الضــروري، مــع اقتــراب نهايــة عــام 

كلمة الاتحاد الدولي للصحفيين
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ــن  ــوا م ــن، ليتمكن ــامل للصحفيي ــي ش ــل قانون ــر دلي 2024، توفي
ــدة. ــات المتصاع ــذه التحدي ــة ه مواجه

ــوار  ــض الح ــا، ولا ترف ــجن صحفييه ــة لا تس ــة الحقيقي الديمقراطي
الاجتماعــي، ولا تعاقــب التعبيــر الحــر. علــى تونــس أن تســتعيد 
أن  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  وعلــى  وحدتهــا، 
تلعــب دورهــا الكامــل فــي هــذا الســياق، لأنهــا جاهــزة لتحمــل 
المســؤولية. مــا هــو علــى المحــك ليــس أقــل مــن مســتقبل حريــة 

الصحافــة ومســتقبل البــلاد نفســها.

الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين
أنطوني بيلانجي
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حق الصحفي في محاكمة عادلة طبق الاتفاقيات الدولية

تنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا 

يلــي:

النــاس جميعــا ســوا ء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل 
فــرد لدى الفصــل في أية تهمــة جزائيــة توجه إليه 
... أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي من 
قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة وحيادية ومنشــاة 
بحكــم القانــون ... إلا أن أي حكــم في قضية جزائية 
ــة،  ــورة علني ــدر بص ــب ان يص ــة يج ــوى مدني أو دع
إلا إذا كان الامــر يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتــه 

خــاف ذلك

حق الصحفي في محاكمة عادلة 
طبق الاتفاقيات الدولية
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من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الا ان يثبت عليه الجرم قانونا .

لــكل متهــم بجريمــة ان يتمتــع اثنــاء النظــر فــي قضيتــه ، وعلــى قــدم المســاواة التــام، 

بالضمانــات الدنيــا التاليــة :

أن يتــم اعامــه ســريعا وبالتفصيــل وفــي لغــة يفهمهــا بطبيعــة التهمة 
الموجهــة اليه واســبابها.

ــه  ــداد دفاع ــه لإع ــا يكفي ــهيات م ــن التس ــت وم ــن الوق ــى م ان يعط
ــه. ــاره بنفس ــام يخت ــال بمح ولاتص

ان يحاكم دون تأخير لا مبرر له .

ان يحاكــم حضوريــا وان يدافــع عــن نفســه بشــخصه او بواســطة محــام 
مــن اختيــاره ...

أن يناقــش شــهود الاتهــام بنفســه او مــن قبــل غيــره وان يحصــل علــى 
الموافقــة علــى إســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي 

حالــة شــهود الاتهــام.

أن يــزود مجانــا بمترجــم إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة 
ــي المحكمة. ف

أن لا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الإعتراف بالذنب.

لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء وفقــا للقانــون الــى محكمــة اعلــى كــي تعيــد 

النظــر فــي قــرار ادانتــه وفيالعقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.
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ــم أبطــل هــذا  ــه بجريمــة ث ــي يدين ــى شــخص مــا حكــم نهائ ــن يكــون قــد صــدر عل حي

ــل  ــل الدلي ــاف تحم ــة الإكتش ــة حديث ــدةأو واقع ــة جدي ــاس واقع ــى أس ــم ...عل الحك

القاطــع علــى وقــوع خطــا قضائــي ، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي انــزل بــه العقــاب...

لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة او للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا او 

بــرئ منهــا بحكــم نهائــي.

ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــرة 1 م ــادة 9 فق ــص الم وتن

ــي: ــى مايل عل

ــوز 	  ــخصه ولا يج ــى ش ــان عل ــي الأم ــة وف ــي الحري ــق ف ــرد الح ــكل ف ل
حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء 

المقــرر فيــه.

تنص المادة 9 من الإعان العالمي لحقوق الانسان على ما يلي :

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.	 

تعريف الاعتقال التعسفي:

إعتبــرت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة أنــه توجــد عــدة معاييــر لتعريــف 

الإعتقــال التعســفي :

اذا كان واضحا غياب أي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية

ــات  ــوق او الحري ــة الحق ــن ممارس ــا ع ــة ناتج ــن الحري ــان م اذا كان الحرم
ــي  ــد الدول ــان والعه ــوق الانس ــي لحق ــان العالم ــا الإع ــي يضمنه الت

ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

فــي حالــة عــدم الاحتــرام الخطيــر ، التــام او الجزئــي، للقواعــد الدوليــة 



69

ــة المنصــوص عليهــا فــي الإعــان العالمــي لحقــوق  للمحاكمــة العادل
الانســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الــدول 

ــفيا. ــا تعس ــة طابع ــن الحري ــان م ــى الحرم ــي عل ــث يضف ــة، بحي المعني
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الوضعيات القانونية للصحفي في مواجهة الدعوى الجزائية   

يهتــم الدليــل بمختلــف المراحــل الإجرائيــة التــي يمكــن ان تواجــه الصحفــي فــي مســار 

الدعــوى الجزائيــة ابتــداء مــن اثــارة الدعــوى والبحــث الابتدائــي مــرورا بمرحلــة التحقيــق 

وانتهــاء بمرحلــة المحاكمــة وصــدور الحكــم والطعــن فيــه.  

 مرحلة البحث الابتدائي:

طبــق مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــان النيابــة العموميــة هــي التــي تثيــر 
الدعــوى العمومية وتمارســها. 

ويمكن إثارة الدعوى العمومية من طرف المتضرر في بعض الصور. 

ــون  ــا القان ــن أناطه ــرف موظفي ــن ط ــوى م ــك الدع ــار تل ــن أن تث  ويمك
ــم.   بعهدته

الوضعيات القانونية للصحفي في 
مواجهة الدعوى الجزائية
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ويمكن تتبع الصحفي جزائيا طبق إحدى الطريقتين التاليتين:  

 
حالة التلبس

طبــق مجلــة الإجــراءات الجزائيــة نكــون إزاء حالــة التلبــس إذا كان إرتــكاب الجريمــة فــي 

الحــال أو قريبــا مــن الحــال   أو إذا طــارد الجمهــور ذي الشــبهة أو وجــد هــذا الأخيــر متحوزا 

بأمتعــة أو وجــدت عليــه عامــات أو آثــار تــدل علــى إرتكابــه للجريمــة وبشــرط وقــوع ذلــك 

فــي زمــن قريــب مــن حصولهــا أو اذا اقترفــت الجريمــة بمحــل ســكنى اســتنجد صاحبــه 

بأحــد مأمــوري الضابطــة العدليــة لمعاينتهــا. 

ويمكن لمأموري الضابطة العدلية القبض على الشخص المتلبس بجريمة. 

ويحــرر الباحــث الإبتدائــي محضــرا فــي الغــرض ويقــوم بإعــام النيابــة العموميــة فــورا 

بالجريمــة وبمــا أنجــزه مــن أعمــال، لتقــرر النيابــة العموميــة مــا تــراه ) أبحــاث تكميليــة ، 

إحتفــاظ ...(. 

 التتبع العادي

ــي او  ــرر طبيع ــخص متض ــرف ش ــن ط ــكاية م ــب ش ــا بموج ــي جزائي ــع الصحف ــن تتب يمك

ــة.  ــة العمومي ــن النياب ــرار م ــب ق ــة أو  بموج ــوي أو إدارة عمومي معن

حالة
 التلبس

التتبع
العادي
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شكليات الإستدعاء للبحث الابتدائي لدى الضابطة العدلية

يوجــه إســتدعاء البحــث الإبتدائــي كتابيــا بالطريقــة الإداريــة أو بواســطة عــدل تنفيــذ إلــى 

الصحفــي فــي عنوانــه الشــخصي )محــل ســكناه المضمــن ببطاقــة تعريفــه الوطنيــة( . 

يتضمــن الإســتدعاء المعلومــات التاليــة: 

الإسم واللقب والحرفة والعنوان. 

مكان الحضور وتاريخه وساعته. 

موضوع الاستدعاء والمركز القانوني )شاهد ، ذي شبهة ...(. 

ــى الجــذر أو يســلم  ــه عل ــل إمضائ يمكــن أن يســلم الإســتدعاء للصحفــي شــخصيا مقاب

لأحــد أفــراد عائلتــه المقيميــن معــه فــي محــل ســكناه مقابــل إمضــاء الجــذر مــن قبــل 

المبلــغ اليــه. 

إذا لــم يمتثــل الصحفــي لموجبــات الاســتدعاء الموجــه اليــه بصفــة قانونيــة فانــه يصبــح 

محــل تفتيــش علــى ذمــة البحــث. 

مآل المحاضر والشكايات الجزائية المرفوعة ضد الصحفيين
 

ــص الشــكاية المقدمــة ضــد  ــى ن ــة أو أحــد مســاعديه عل ــل الجمهوري حــال إطــاع وكي

ــة:  ــه اتخــاذ أحــد القــرارات التالي الصحفــي، يمكن

ــوع أو  ــة للموض ــة المدني ــي للصبغ ــق الصحف ــي ح ــكاية ف ــظ الش حف
ــة...  ــود جريم ــدم وج لع

 إحالــة الشــكاية للباحــث الإبتدائــي لســماع الأطــراف و ارجــاع الملــف اليــه  
ليقــرر مــا يــراه. 
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حــال إتمــام الأبحــاث المــأذون بهــا مــن قبــل النيابــة العموميــة، تقــوم الضابطــة العدليــة 

بإحالــة المحضــر إليهــا ، وللنيابــة العموميــة إتخــاذ أحــد القــرارات التاليــة: 

 حفظ الشكاية. 

إرجاع الملف إلى الباحث للقيام بأعمال تكميلية. 

إحالة الصحفي أمام المحكمة المختصة. 

إحالة الصحفي أمام قاضي التحقيق. 

مــن حــق الصحفــي متابعــة مــآل ملفــه و الإسترشــاد عنــه لــدى كتابــة النيابــة العمومية 

ــام  ــه وللقي ــة لحقوق ــك حماي ــة( وذل ــاد بالإعامي ــب الإرش ــق )مكت ــة التحقي او كتاب

بالإجــراءات المناســبة فــي آجالهــا.

توصيات بخصوص سماع الصحفي أمام الضابطة العدلية 

إحترام مواعيد الإستدعاء. 

حيازة الاستدعاء الكتابي الذي تسلمه الصحفي وتقديمه للباحث. 

حــق الصحفــي فــي إصطحــاب شــهود ليتــم ســماعهم مــن قبــل الباحــث 
أو طلــب احضارهــم فــي موعــد لاحــق. 

ــه  ــماعه أو مكافحت ــدى س ــام ل ــتعانة بمح ــي الإس ــي ف ــق الصحف ح
ــم.  ــرف عليه ــرض التع ــه بغ ــخاص علي ــرض اش ــاء ع ــره أو أثن بغي
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ــه  ــي حررت ــة الت ــه والجه ــه وتاريخ ــن رقم ــر يتضم ــن محض ــي ضم ــوال الصحف ــن أق تضم

ــب . ــة والكات ــة العدلي ــور الضابط ــة مأم وهوي

يمضي الصحفي محضر البحث مع محاميه بعد قراءة محتواه.

في العادة تحتوي محاضر البحث الإبتدائي على الأضلع التالية:

تقديم القضية والمحاضر التي حررت في شانها.  

محضر سماع الشاكي. 

محضر سماع الشهود.  

محضر سماع الصحفي المشتكى به وشهوده.  

محضر في التفتيش والحجز . 

محضر في تسخير طبي . 

محضر في المكافحة . 

محضر في العرض والتعرف.  

ويمكــن تحريــر أنــواع أخــرى مــن المحاضــر حســب مقتضيــات الملــف. يتــم امضــاء المحاضــر 

مــن قبــل مأمــور الضابطــة العدليــة والصحفــي ذي شــبهة والمحامــي 

 أعمال الحجز 

ــة  ــة لا يجــوز لمأمــوري الضابطــة العدلي ــة الإجــراءات الجزائي ــق الفصــل 97 مــن مجل طب

ــا الا  ــون او غيره ــرا او الميكروف ــف او الكامي ــل الهات ــي مث ــل الصحف ــدات عم ــز مع حج

فــي حالــة الجنايــة او الجنحــة المتلبــس بهــا او إذا كان هنــاك خطــر ملــم فــي غيــر حالــة 
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التلبــس. تبعــا لذلــك فــإن حجــز معــدات العمــل لا يمكــن أن يكــون تعســفيا أو خــارج إطــار 

البحــث أو التحقيــق فــي جريمــة. 

فــي صــورة الحجــز تحــرر قائمــة بالمحجــوز فــي حضــور الصحفــي ومحضــر فــي الحجــز، 

ــع  ــة م ــوز ورق ــى المحج ــب عل ــوم او تكت ــف مخت ــرف او مل ــي ظ ــوز ف ــع المحج ويوض

بيــان تاريــخ الحجــز وعــدد المحضــر . لا يجــوز حجــز الا الأوراق او الأشــياء التــي مــن شــانها 

المســاعدة علــى كشــف الحقيقــة. 

طبــق الفصــل 100 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــان كل محجــوز لــم يطلبــه الصحفــي 

فــي مــدة ثاثــة أعــوام مــن تاريــخ قــرار الحفــظ أو صــدور الحكــم يصبــح مــن حقــوق 

الدولــة. 

  الإحتفاظ بالصحفي 

ــيلة  ــاي وس ــة ب ــل الجمهوري ــذه وكي ــرار يتخ ــي ق ــث الابتدائ ــة البح ــى ذم ــاظ عل  الإحتف

تتــرك أثــرا كتايبــا فــي صــورة التلبــس بجريمــة او لضــرورة البحــث كمــا تنــص علــى ذلــك 

ــة:  ــة الإجــراءات الجزائي مجل

مدة الإحتفاظ 24 ساعة في المخالفات وهي غير قابلة للتمديد. 

ــي  ــد 24 ســاعة بموجــب قــرار كتاب ــة للتمدي ــح 48 ســاعة قابل فــي الجن
ــة  ــة والواقعي ــة يتضمــن الاســانيد القانوني ــة العمومي ــل مــن النياب معل

التــي تبــرره. 

فــي الجنايــات مــدة الإحتفــاظ 48 ســاعة قابلــة للتمديــد مــدة 48 ســاعة 
ــن  ــة يتضم ــة العمومي ــن النياب ــل م ــي معل ــرار كتاب ــب ق ــرى بموج أخ

ــرره.  ــي تب ــة الت ــة والواقعي ــانيد القانوني الأس
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فــي القضايــا الإرهابيــة فــإن مــدة الإحتفــاظ هــي خمســة أيــام قابلــة 
للتمديــد مرتيــن لنفــس المــدة ويمكــن لوكيــل الجمهوريــة أن يصــدر قرارا 

بمنــع إتصــال ذي الشــبهة بمحاميــه فــي 48 ســاعة الأولــى.  

فــي الجرائــم الماليــة مــدة الاحتفــاظ هــي خمســة أيــام قابلــة للتمديــد 
مــرة واحــدة لنفــس المــدة. 

 حقوق الصحفي المحتفظ به
 

الحق في الاعام: 
حــق الصحفــي فــي اعامــه بقــرار الاحتفــاظ بــه وســبب القــرار ومــدة الاحتفــاظ وقابليتــه 

للتمديــد ،كإعامــه بحقــه فــي عرضــه علــى الفحــص الطبــي وفــي اختيــار محــام و إعام 

ــاره بصــدور قــرار  ــه حســب إختي ــه او مــن يعين ــه أو قرين ــه أو فروعــه أو إخوت أحــد أصول

الإحتفــاظ بشــأنه . 

واذا كان الصحفــي اجنبيــا فانــه يمكــن عنــد الاقتضــاء اعــام الســلطات الدبلوماســية او 

القنصليــة لبــاده.  

كمــا يتضمــن اعــام الأطــراف المذكــورة بطلــب الصحفــي بــان يكلــف لــه محــام. كمــا أنه 

مــن حــق الصحفــي العلــم بأســباب التمديــد فــي الاحتفــاظ مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة 

مساعده.  او 

الحق في الدفاع: 
ــة  ــي الحال ــس او ف ــة التلب ــي حال ــواء اكان ف ــام، س ــة مح ــي اناب ــق ف ــي الح للصحف

العاديــة ) إســتدعاء(، لحضــور جلســة الســماع او المكافحــة مــع الغيــر . كمــا ان مــن حــق 

العائلــة تكليــف محــام بعــد اعامهــا بــان الصحفــي يمثــل امــام الباحــث لســماعه . يحــق 

للصحفــي مقابلــة المحامــي علــى إنفــراد لمــدة نصــف ســاعة فــي حالــة التلبــس بمــكان 

ــال  ــدة خ ــس الم ــددا  لنف ــه مج ــه مقابلت ــق ل ــا يح ــة.  كم ــرية المقابل ــى س ــظ عل يحاف

فتــرة التمديــد فــي الاحتفــاظ . 
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الحق في العرض على الفحص الطبي: 
يمكــن للصحفــي او محاميــه او عائلتــه او مــن تــم اعامه بالاحتفــاظ طلب عــرض الصحفي 

المحتفــظ بــه علــى الفحــص الطبــي . يوجــه طلــب العــرض علــى الفحــص الطبــي كتابــة 

ــا  ــا ومجاني ــرض حيني ــون الع ــة . ويك ــة العدلي ــة او للضابط ــة العمومي ــفاهيا للنياب او ش

ويشــمل الفحــص البدنــي او النفســي او العقلــي . 

كما يشمل تمكين الصحفي من ادويته المعتادة بعد اخذ راي الطبيب الفاحص. 

الحق في الحماية: 
للصحفــي الحــق خــال جلســة الاســتماع او مــدة الاحتفــاظ او التمديــد فــي الحمايــة مــن 

اعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة والعنــف . ومــن حقــه طلــب مقابلــة محاميــه طبــق 

القانــون. 

الحق في المثول امام قاض: 
بانتهــاء اجــل الاحتفــاظ يعــرض الصحفــي المحتفــظ بــه علــى النيابــة العموميــة . ويقــوم 

ــا.  ــي يلقاه ــة الت ــة والمعامل ــوص التهم ــماعه بخص ــاعده بس ــة او مس ــل الجمهوري وكي

ومــن حــق الصحفــي العلــم بأســباب التمديــد فــي  الاحتفــاظ ان تقــرر . 

الحق في مترجم:  
مــن حــق الصحفــي الأجنبــي طلــب الاســتعانة بمترجــم واعامــه بجميــع الحقــوق التــي 

ــي  ــص ف ــم مخت ــار مترج ــة احض ــي ذي الإعاق ــق الصحف ــن ح ــون. وم ــه القان ــا ل يكفله

الإشــارة . 

الحق في الاطاع: 
مــن حــق الصحفــي الاطــاع وقــراءة محاضــر البحث التــي يعرضهــا عليــه الباحــث الابتدائي 

للإمضــاء عليهــا. ومــن حــق الصحفــي الامتنــاع عــن امضــاء محاضــر البحــث لاي ســبب يــراه 

وجيهــا، ومــن واجــب الباحــث التنصيــص علــى رفــض الامضاء و ســببه. 



78

إشكاليات عملية : 

في الواقع العملي تطرح مرحلة البحث الابتدائي عديد الإشكاليات أهمها: 

يتــم فــي حــالات اســتدعاء الصحفــي مــن طــرف الضابطــة العدليــة بواســطة 
ــون  ــب أن يك ــراءات ، إذ يج ــة الإج ــدأ كتابي ــف لمب ــراء مخال ــو إج ــف وه الهات

لاســتدعاء اثــر كتابــي فــي الملــف حمايــة لحقــوق جميــع الأطــراف. 

عــدم إعــام الصحفــي بالموضــوع ضمــن الإســتدعاء : يعتبــر ذلــك حرمانــا مــن 
ــد  ــاع ق ــائل الدف ــار وس ــدم إحض ــة وأن ع ــبهة خاص ــاع  ورد الش ــوق الدف حق

يتســبب فــي إتخــاذ قــرار بالإحتفــاظ بالصحفــي.  

عــدم إعــام أقــارب الصحفــي أو محاميــه بمــكان إيقافــه وخاصــة فــي حالــة 
ــس أو الإدراج فــي التفتيــش : يتناقــض هــذا الامــر مــع حــق الصحفــي  التلب

فــي اعــام شــخص يختــاره او محاميــه بالقبــض عليــه واســتجوابه. 

عــدم تــاوة قائمــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا ذو الشــبهة قبــل بــدء ســماعه 
أو بعــد إتخــاذ قــرار الإحتفــاظ بــه: يتناقــض هــذا التصــرف مــع الحــق المنصوص 
ــة  ــاوة قائم ــوب ت ــي بوج ــون التونس ــة والقان ــق الدولي ــي المواثي ــه ف علي

الحقــوق مــن طــرف الباحــث الابتدائــي علــى الصحفــي ذي الشــبهة .  

عــدم تمكيــن الصحفــي فــي غيــاب محاميــه مــن الاطــاع علــى محاضــر البحث 
التــي حررهــا الباحــث ومطالبتــه بالإمضــاء عليهــا : يتناقــض هــذا التصــرف مــع 
ــا،  ــاء عليه ــه الامض ــب من ــة يطل ــى أي ورق ــاع عل ــي الاط ــي ف ــق الصحف ح
كمــا ان لــه الحــق  فــي الامتنــاع عــن الامضــاء . ومــن حيــث المبــدأ فــإن أي 

إمضــاء يجــب أن يكــون إراديــا ومســتنيرا.  

التأثيــر علــى الصحفــي المســتنطق لعــدم إحضــار محــام بدعــوى أن القضيــة 
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بســيطة : يتناقــض هــذا التصــرف مع حــق الصحفــي في الدفــاع او الاســتعانة 
بمحــام يختــاره وبمبــدأ حيــاد الباحــث الإبتدائــي.  

ــوي  ــاق المعن ــى الإره ــؤدي ال ــا ي ــماعات مم ــار او الس ــدة الإنتط ــول م ط
للصحفــي: يتناقــض هــذا التصــرف مــع الحــق فــي المحاكمــة العادلــة وهــو 
ــم  ــوي الموجــب للتظل ــب المعن ــة أو التعذي ــى ســوء المعامل أمــر يرتقــي إل

ــع.  ــراءات التتب ــان إج ولبط

ضيــق الاجــل بيــن تاريــخ الاســتدعاء وتاريــخ المثــول أمــام الباحــث، وفــي بعض 
الأحيــان يكــون الاســتدعاء للمثــول فــي يومــه: تتناقــض هــذه الممارســة مــع 
ــة المتعــارف عليــه فــي المعاييــر  ــدأ الآجــال المعقول حــق الدفــاع ومــع مب

الدولية. 

ــدء فــي الإجــراءات  ــب الصحفــي المســتجوب إحضــار محــام والب تجاهــل طل
ــق  ــن ح ــة وم ــة العادل ــدأ المحاكم ــع مب ــرف م ــذا التص ــض ه ــرة: يتناق مباش

ــه.  ــور محامي ــواب إلا بحض ــن الج ــاع ع ــي الإمتن الصحف

رفــض تســلم الضابطــة العدليــة للأدويــة التــي تحضرهــا العائلة للصحفــي أثناء 
الســماع أو خــال مــدة الإحتفــاظ : يتناقــض هــذا التصرف مــع الحقــوق الطبية 
ــة  ــة والأدوي للصحفــي المحتجــز: ويكمــن الحــل فــي عــرض الوصفــات الطبي
علــى طبيــب للمصادقــة عليهــا وتســليمها للمعنــي بالأمــر تجنبــا لحصــول أي 

مضاعفــات . 

إســتجواب الصحفييــن الأجانــب فــي غيــاب مترجــم : يتناقــض هــذا الإجــراء مــع 
حــق ذي الشــبهة فــي حضــور مترجــم لجلســة الســماع. 

ــر  ــول الصحفــي أمامهــا إث ــدى مث ــة حضــور محــام ل ــة العمومي رفــض النياب
ــى للإحتفــاظ : يتناقــض هــذا القــرار  مــع حــق الدفــاع  إنتهــاء المــدة الأول
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ــي  ــه امــام الباحــث الابتدائ ــه الحضــور مــع موكل ــار أن المحامــي بإمكان بإعتب
فيكــون مــن بــاب أولــى ان يحضــر معــه امــام النيابــة العموميــة باعتبــار ان 

هــذه الأخيــرة هــي رئيســة الباحــث الابتدائــي . 

ســماع الصحفييــن مــن قبــل فــرق غيــر مختصــة فــي مجــال العمــل الصحفــي 
ــك : يكمــن الحــل فــي انشــاء  مثــل فــرق مقاومــة الاجــرام او مــا شــابه ذل
ــل  ــن مــن قب ــا النشــر أو ســماع الصحفيي ــة مختصــة فــي قضاي ضابطــة عدلي

النيابــة العموميــة رأســا. 

 
إجراءات المرسوم 115 بخصوص تتبع جنحتي الثلب والشتم  

ــتم  ــب والش ــة الس ــب أو بتهم ــة الثل ــوم 115 بتهم ــق المرس ــي طب ــع الصحف ــم تتب  إذا ت

ــة:  ــاع إجــراءات الدعــوى الخاصــة التالي ــم إتب ــه يت فإن

ــدل  ــطة ع ــاكي بواس ــرف الش ــن ط ــة م ــة العمومي ــي وللنياب ــتدعاء للصحف ــه إس  يوج

ــة:  ــات التالي ــن البيان ــذ يتضم تنفي

وصف الفعل موضوع الدعوى. 

النص القانوني. 

مقر الشاكي بالمدينة المنتصبة بها المحكمة.  

ــدى  ــور ل ــتدعاء والحض ــغ الإس ــن تبلي ــا بي ــرون يوم ــل عش ــرام أج إحت
المحكمــة الإبتدائيــة. 
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إذا أراد الصحفــي إثبــات جريمــة الثلــب فــي حقــه فــإن عليــه القيــام بالإجــراءات التاليــة 

فــي أجــل عشــرة أيــام مــن بلــوغ الإســتدعاء اليــه: 

يوجــه الصحفــي إلــى الشــاكي محضــرا يحــرره عــدل تنفيــذ بالمحــل الــذي إتخــذه مقــرا 

لــه يتضمــن المعطيــات التاليــة: 

ــي  ــتدعاء والت ــة بالإس ــه والموصوف ــوبة إلي ــال المنس ــي الأفع ــان ف بي
ــا.   ــات صحته ــد إثب يري

نسخة من الوثائق والمستندات المثبتة لصحة ما كتبه. 

أسماء الشهود الذين يريد الإحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقراتهم.  

ــواب  ــر الج ــة بمحض ــرة المحكم ــه بدائ ــا لمخابرت ــي مح ــن الصحف أن يعي
ــوم 115(.  ــن المرس ــادة 72 م ــور ) الم المذك

ويقــوم الصحفــي المتهــم بالثلــب بنفــس الإجــراءات تجــاه النيابــة العموميــة إذا ســبق 

ــة مــن الأشــخاص  وقامــت بالتتبــع رأســا فــي حــالات الثلــب أو الشــتم الموجــه إلــى فئ

ممــن ينتمــون إلــى أصــل أو إلــى عــرق أو إلــى ديــن معيــن  )المــادة 69 مــن المرســوم 

 .)115

ــاء  ــرد عليــه اثن ــاع الإجــراءات أعــاه ويحصــل اثبــات موضــوع الثلــب وال عمليــا لا يتــم اتب

جلســات المحاكمــة. حســب الفصــل 75 مــن المرســوم 115 ، فــان المحكمــة تصــرح بحكمها 

فــي جنــح الثلــب والشــتم فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ الجلســة الأولــى. 

ــات  ــح ومخالف ــن جن ــة ع ــوى المدني ــة والدع ــوى العمومي ــام بالدع ــق القي ــقط ح يس

ــوم آخــر  ــخ وقــوع الفعــل أو مــن ي ــة مــن تاري المرســوم 115 بمضــي ســتة أشــهر كامل

ــع. ــال التتب ــن أعم ــي م ــل إجرائ عم
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II- مرحلة التحقيق القضائي:  

ــنوات  ــا 5 س ــاوز عقابه ــي لا يتج ــم الت ــح )الجرائ ــي الجن ــاري ف ــي اختي ــق القضائ التحقي

ــات. ــي الجناي ــي ف ــجن( ووجوب س

تتــم إحالــة الصحفــي علــى التحقيــق مــن قبــل النيابــة العموميــة بعــد إحالــة الأبحــاث 

الإبتدائيــة إليــه، وجوبيــا فــي الجنايــات، واختياريــا فــي الجنــح.

مــن حــق الصحفــي الاســتعانة بمحــام امــام قاضــي التحقيــق، كمــا يمكنــه الاســتعانة 

بمترجــم اذا كان لا يتكلــم اللغــة العربيــة او كان ذا إعاقــة. 

يتضمن الاستدعاء للتحقيق المعطيات التالية :

هويــة الصحفــي وحرفتــه وعنوانــه ومــكان الحضــور وتاريخــه وســاعته 
ونــوع التهمــة.

ــه  ــق وكاتب ــم التحقي ــه وحاك ــي ومحامي ــل الصحف ــن قب ــق م ــر التحقي ــى محاض تمض

ــان  ــك وبي ــاع عــن الامضــاء مــع التنصيــص علــى ذل والمترجــم. ويمكــن للصحفــي الامتن

الســبب.

بطاقة الإيداع بالسجن:
يمكــن لقاضــي التحقيــق اصــدار بطاقــة إيــداع ضــد الصحفــي إذا كانــت الجريمــة موضــوع 

تلبــس او ظهــرت قرائــن قويــة تســتلزم الإيقــاف باعتبــاره وســيلة امــن لتافــي اقتــراف 

جرائــم جديــدة او ضمانــا لتنفيــذ العقوبــة او طريقــة توفــر ســامة ســير البحــث.

ــة  ــى ذم ــجن عل ــداع بالس ــة إي ــدار بطاق ــة اص ــة أو للمحكم ــة العمومي ــن للنياب ويمك

المحاكمــة .

مــدة الإيقــاف التحفظــي ســتة أشــهر . ويمكــن التمديــد فيــه مــرة واحــدة لا تزيــد مدتهــا 

علــى ثاثــة أشــهر بالنســبة للجنــح ، وبالنســبة الــى الجنايــة يمكــن التمديــد فيــه مرتيــن لا 
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تزيــد مــدة كل  تمديــد عــن أربعــة أشــهر .

وقرار قاضي التحقيق بإصدار بطاقة ايداع قابل للإستئناف امام دائرة الإتهام .

كمــا أن قــرار قاضــي التحقيــق بإحالــة الصحفــي علــى دائــرة الإتهــام أو علــى المحاكمــة 

قابــل للإســتئناف كذلــك.

دائرة الاتهام هي درجة ثانية من درجات التحقيق.

III- مرحلة المحاكمة:

قــرار إحالــة الصحفــي علــى المحاكمــة يمكــن ان يصــدر عــن النيابــة العموميــة فــي حالــة 

الجنــح او المخالفــات او عــن قاضــي التحقيــق فــي حالــة الجنايــات او الجنــح التــي اجــري 

فيهــا التحقيــق. يتــم اســتدعاء الصحفــي لجلســة المحاكمــة بموجــب اســتدعاء كتابــي 

ــن  ــه يمك ــخصيا ، فان ــي ش ــتدعاء للصحف ــغ الاس ــم يبل ــف. إذا ل ــوارد بالمل ــره ال ــي مق ف

للمحكمــة ان تصــدر ضــده حكمــا غيابيــا. وتصــدر المحكمــة حكمــا معتبــرا حضوريــا اذا بلــغ 

الاســتدعاء للصحفــي شــخصيا ولــم يحضــر . ويكــون الحكــم حضوريــا اذا حضــر الصحفــي 

المحاكمــة.

ــات فــان حضــور  ــا فــي الجناي ــة . أم ــا الجناحي للصحفــي الاســتعانة بمحــام فــي القضاي

المحامــي وجوبــي ، ويمكــن للمحكمــة فــي هــذه الحالــة تعييــن احــد المحاميــن للدفــاع 

عــن الصحفــي اذا لــم يقــم بتكليــف محــام للدفــاع عنــه.

ــح  ــات او الجن ــك فــي الجناي الحضــور الشــخصي للصحفــي خــال المحاكمــة الزامــي وذل

ــا بالســجن. التــي تســتوجب عقاب

أمــا فــي الجنــح التــي لا تســتوجب العقــاب بالســجن، فللصحفــي ان ينيــب عنــه محاميــا 

، ولكــن يمكــن للمحكمــة دائمــا ان تــأذن بحضــور الصحفــي شــخصيا اذا رات فائــدة فــي 

ذلــك .
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ــب  ــاء علــى طل جلســات المحاكمــة علنيــة الا إذا رات المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بن

النيابــة العموميــة اجراءهــا ســرا محافظــة علــى النظــام العــام أومراعــاة لــآداب العامة.

ــراء ويتــم  تبــدأ المحكمــة بســماع الشــاكي ان كان حاضــرا ويتــم ســماع الشــهود والخب

اســتنطاق الصحفــي المظنــون فيــه. وفــي الختــام تعطــى الكلمــة لمحامــي الصحفــي 

المظنــون فيــه ويختــم الرئيــس المرافعــة وتصــدر المحكمــة حكمهــا حينيــا او إثر الجلســة 

او فــي موعــد لاحــق.

الطعن في الأحكام :

أجــل الطعــن بالإســتئناف فــي الأحــكام الحضوريــة الابتدائيــة هــو عشــر أيــام مــن تاريــخ 

الحكــم . ويبــدأ احتســاب الاجــل مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ صــدور الحكــم.

ــح  ــر حضــوري فــإن أجــل إســتئنافه يبقــى مفتوحــا . ويصب ــى الحكــم المعتب بالنســبة إل

محــددا باجــل عشــرة أيــام إذا  تــم الاعــام بــه شــخصيا للصحفــي. بالنســبة إلــى الأحــكام 

ــن  ــام م ــرة أي ــل عش ــح الاج ــا. ويصب ــى مفتوح ــه يبق ــراض علي ــل الاعت ــان اج ــة ف الغيابي

تاريــخ الإعــام الشــخصي بالحكــم الغيابــي للمعنــي بالامــر.
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91

العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب استرجاع مؤيدات

السيد رئيس كتبة....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن اســترجاع الوثائــق والمؤيــدات الراجعــة 
لــي والمقدمــة ضمــن القضيــة الجناحيــة / الجنائيــة الصــادر فيهــا 

الحكــم ...... بتاريــخ .... عــن محكمــة....
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العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب في استرجاع محجوز

السيد وكيل الجمهورية

حيــث حجــز عــن العــارض.... ضمــن القضيــة التحقيقية رقــم .... 
والصــادر فيهــا قــرار بالحفظ بتاريــخ ..... 

لــــــــــــــــــذا،
اســترجاع  مــن  العــارض  بتمكيــن  الاذن  جنابكــم  مــن  فالرجــاء 
المحجــوز الراجــع لــه بالملكيــة فــي القضيــة التحقيقيــة أعــاه
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العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب في استرجاع محجوز

السيد قاضي التحقيق ....

حيــث حجــز عــن العــارض.... ضمــن القضيــة التحقيقية رقــم .... 
والصــادر فيهــا قــرار بالحفظ بتاريــخ .....

لــــــــــــــــــذا،
اســترجاع  مــن  العــارض  بتمكيــن  الاذن  جنابكــم  مــن  فالرجــاء 
المحجــوز الراجــع لــه بالملكيــة فــي القضيــة التحقيقيــة أعــاه
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العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب في شهادة في حفظ شكاية جزائية

السيد وكيل الجمهورية ب

بخصــوص  الحفــظ  فــي  شــهادة  مــن  تمكينــي  منكــم  الرجــاء 
ــر  ــانها المحض ــرر بش ــخ... المح ــم... بتاري ــة رق ــكاية الجزائي الش

العدليــة... رقــم... بتاريــخ... مــن قبــل الضابطــة 
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العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب في شهادة في حفظ قضية تحقيقية

السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب...

بخصــوص  الحفــظ  فــي  شــهادة  مــن  تمكينــي  منكــم  الرجــاء 
القضيــة التحقيقيــة الجناحيــة / الجنائيــة رقــم .... بتاريــخ.... 
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العارض: فان الفاني .....

الامضاء

شهادة في نشر قضية جزائية

السيد رئيس كتبة المحكمة....

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن شــهادة نشــر فــي القضيــة الجناحيــة/ 
الجنائيــة عــدد..... المعينــة لجلســة......



97

العارض: فان الفاني .....

الامضاء

مطلب في نسخة مطابقة للأصل من محاضر بحث

السيد رئيس كتبة المحكمة...

الرجــاء منكــم تمكينــي مــن نســخة مطابقــة لاصــل مــن محضــر 
البحــث موضــوع الشــكاية الجزائيــة  عــدد... 

الصادر فيها قرار بالحفظ بتاريخ.....عن محكمة....
فيهــا  الصــادر  عــدد....  الجنائيــة   / الجناحيــة  القضيــة  موضــوع 

محكمــة... عــن  بتاريــخ....  الحكــم 
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فريق إنجاز تقرير الحريات
 الإشراف العام: 

النقيب زيــــــــاد الدبـــــــــار 
عائــــــدة الهيشـــــــــري

 الرصد والتوثيق والتدقيق: 
خولـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــبح
 مـــــــــــــروى الكـــــــــــــافي
 محمــــــــــــود العروســـــي
 يســــــــــــــرى ريـــــــــــــــاحي
 ياسمــــــــــــــين الدخلــــــــي
 صــــــــــــــــــابر العيــــــــــــاري
 منيـــــــــــــــر مســــــــــــاهلي
 وداد بشـــــــــــــــــــــــــــــاينية

 الإشراف القانوني:
الأستــــــــــاذ منذر الشارني

 تصميم: 
منال بن رجب
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